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مسك قباء 


أول مسجد آسس على التقوى . بناه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قباء عند وصوله 
الی مشارف الدينة النورة واستراجننه هنال 
وقد جدد على مر الايام حتی اصح كما تراه ۳ 

يقول الله سبحانه عنه ( لسچد. آسس 
علی التقوی من آول بوم احق ان تقوم فیه . 
فيه رجال يحبون أن يتطوروا والله يحب 
التطهرین ) + ۱ 


ارقي السب |ا كي 


اسلامية ثقافية شهرية 


كاك 


العدد الخامس والعشرون ‏ السئةالثالثة 


غرة الحرم سنة ۱۳۸۷ ها 
۱ من ابریل ( نیسان ) ۱۹۲۷ م 


تصترها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة گل شهر عربي 





هدفها : الزید من الوعی > وایقاظ 
الروح » بعیدا عن الخلافات الذهيية 
والسياسية 


الحلة حرة » والوزارة غر مسئولة عما 
ینشر فیها من آراء 


عنوان الراسلات : 














الثمن 


الکویت ۰ه . فلا 
السعودية را یال 
المراق ۷۵ فلسا 
آلاردن ۳ وه * فلا 
اليبيسا ١‏ :1 قروش 
الخليج العربي ١‏ اروبية. 
اليمن وعدن e‏ فلا 
لبنان وسوریا وه قرشا , 
مصر والسودان ۰ ملیما 


الاشتر اه السنوی لهات فقط 
فى الكويت 1 دیناد 
.ق الخارج ۲ ديتاران 
ر او ما یعادلهما بالاسترليني ) 
اما الافراد فیشترکون رآسا 
مع متعهد التوزیع كل في قطره 


الملل لل للا ب ب ااا ااال إل 


مد در أدارة الدعوة والارشاد 
ص.ب ۱۳ ماتف ۲۲۰۸۸ 














_ اقرا فى هذا العدد | 


جوود الوزارة ف شر الدعوة الاسلاميةمعانى وذیر الاوقاف والشئون الاسلامية ۰۰۰ ه 
آخی القارىء مدير ادارة الدموة ۰۰ ۰ الت امد بي 
رسالة رسل الله ( من هدی السنة ) الشيخ علي عبد املعم ٠٠‏ ام اله عو 
من ملامح الشسوة الشیخ محمد عبد اللطیف السبكى ۰.۰ زا 
ما هی السماء ؟ الاستاذ علي الطنطاوی .۰ .. ٠.‏ بم 
الاقتصاد الاسلامي والمعاص الدكتور محمد عبد الله العسرين ٠٠-١‏ ١م‏ 
وحدنهاً وجدنها الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا ۰۰ ۰.۰ بم 
الهحر ة ین التفشسر المادى والروحى الاستان اليهى الخولى ۰ ٠٠۰ ٠۰‏ ع 
فى ذکری الهجرة ( قصيدة ) الاستاذ محمد هارون الحاو ٠٠٠ ٠٠‏ عع 
مؤرخو الفتوحات الأسالامية الاستاذ محمد عبد القنی حسن ۰.۰ .۰ هع 
خواطر ا فی ا اف ج 
فضصل القترآن علی اللغة العربية الدكتور محمد كامسل الفقى ٠٠١ ٠٠٠‏ بم 
الشبوری فی الاسلام الشيخ عبد الحميد السائح ٠٠٠ ٠٠‏ رو 
مذهب الرازی 3 الاعجاز الشيخ علي محمد حسن r o o‏ 
آنها هجرة الی الله زلفی ( قصیدة ) الاستاذ حسن فتح البای دهد إن 
ف غار حراء الاستاذ عمر بهاء الدین ٠٠٠ ٠“‏ ... وه 
کارلیسل وآکاذیب المستشرقين ( دفاع 

عن الاسلام ) الاسستادذ أحمد محمد جمال ۰ ۰٠۰‏ و۷ 
جمال الدين الأفغانى اه د و و ن 
فى عيد الهجرة الاستاذ محمد بدر الدین ۰-۰ ۰.۰ .۰ وم 
ماندخ القارىء أعدها أبسو نزار بك رت هس دج از 
صور مقن الدباوماسية الأندلسية الاستاڻ عبد الرحمن علي الحجي qq‏ 
مناقشة حول مقال الجنة والنار عد افو دعل ليوو ده رو مار بو 
الصحابى الأول الاستاذ عبد الحميد المشهدى ٠٠٠ ٠٠٠‏ رو 
صور من بطولة الايمان الاستاذ محمد المجذوب ۰۰ ٠٠٠‏ ۰ بر 
الأسير الكريم ( قصة ) الاستاذ علي أحمد ياكثر ٠ ٠٠٠‏ ان ووو 
الفتاو ی التحزير ١‏ عند ا تکیت تفای موی با 
کر لاك آلوعی اشراف رضوان البیلی ۰.۰ ۰.۰ ۰۰ ۱۲۲ 
قالت صحف العالم الفط إن اعد ديد" حك ا و 


ا ۱۲ 





الأخبار افق ل ید کی با و 
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ما وزرا لاوقاف ها لشتوونا لاح للامية بح ث عن 


A O OES Ea Ran ا ا‎ Ê a iA E êa 


جوا لوزار 5 ْلمشالعوة لاملا 


بمناسبة بدء العام الهجری الجدیدتوجهت الجلة الی معالی الوزیر عبد الله 
المشارى الروضان ليحدت القراء ف بدععامها النالث عما تضطلع به الوذارة من 
اعباء » وخاصة نی نشر الدعوة الاسلامیةءلی السنوی الحلی والعالی » فاففی 


سیادته مشکورا بالحدیث التالی : 


بطیب لى فى هذا العدد الذى تبداً به 
امجلة سنتها الثالثة أن اتوجه بخالص 
الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى الذى 
شرح صدورنا لحمل أمانة الدعوة 
للاسلام العظيم » ونشر الوعى الاسلامى 
على كل صعيد. ٠‏ يدفعنا الى ذلك ايماننا 
العمیق الواعی بعظمة الاسلام » و گونسه 
السییل‌الوحید لانقاذ البشر یمن‌التخبط 
فى دباحير المادية المعاصرة التى حملت فى 
طيانها من ألوان الشقاء والاضطراب 


والقلق » ما لا بمکن کشفه والتخاص منه 
الا بالعودة الی الاسلام عقيدة ونظسام 
حياة وسلوك. لیعید البشرية الی الحادة 
القويمة النلی » ویسدلها آمناً بعد خوف » 
واستقرارا بعد اضطراب » وسلاما بعد 
قلق» وسعادة بعد شقاء + « 

وانطلاقا من هذا الایمان العمیق > 
والشعور بالسئولية خطت‌وزارةالاو قاف 
والشوون الاسلامية خطوات ابجابيسة 
فعالة نحو تحقیق رسالنها الاسسلامية 


‌ 


لى کل صعيد ۰۰ ستعينة بالله حلت 
قدرته » ومسترشدة بتوجیهات صاحب 
ٌ 00 السمو أمرنا الفدی. 6 أبده الله وحماه . 


فعلی صعید الدعوفوالتوجیه الروحی 


.. والخقی تبذل الوزارة جهدا کبرا لبناه 


الساجد ف کل مکان وتعمیمها خاصة فى 
الناطق الجديدة والقاصية ۰ واتماما 
لرسالة الساجد آنشات الوزارة مسك 
الامامة والخطابة » ولا تدخر وسعا فى 


تدعيهه وتطوبره»ليتمكن من تخريج عدد ۰ 


كاف من الخطاء والائمة والموحهوين على 
مستوى لائق بمكنهم من أداء رسالتهم 


1 1 على أكمل وحه ٠١‏ 


: ویانی نی مقدمة الشاریع النى ‏ تعمل 

الود زارة لانحاز ها من کیت أهمستهيسا 
للمواطن الکوبنی» مشروع مدینة الححیج 
الكوينية » والقصد من أقامة هذه المدينة 
فى الدبار المقدسة هو توفير جميعأسباب 
الراحة للحواج. خلال اقامتهم فيها 
و تأمين سلامتهم وراحتهم آن شاء الله ٠‏ 


و يسما على اخواننا الواطنین الذين 
تتعرضون فى آمور حبان چم آلی مشاکل 
بلتبس عايهم فبيها ا من الحرام » 
فقد شکانا لجنه لافتو ی ق‌الوزارة مهمتها 
اصدار الفتاوى ن بطلنها ۰ 


وأما شون الوقف فان الوزارة تهتم 
بار ۵ بماً یکذل حسن الاشراف عله 
و خسن استثماره و سلامة توزیع عائدانه 
على مستحقيها + 


وق مدجال الدعوة وايقاظ السروح 

الاسلاصية خسادج الکویت فان الوا 
تعمي تسس الدعوة الأسلامية ق 

آتحاء العالم وخاصة فى قارتی افريقيا 
و آسیا اللتین تتعر ضأآن للحملات العادية 
اسلا مالتى تنظمهاً e!‏ وُسسمات الصهيون في 
3 الصليسية 6 بالأضافة إلى ما تنعرض له 
من موحات الاباحية والالحاد ۰ فمن 
احل‌مقاو مة هده‌الحملات و صاب هجماتهم 
و حمابه السلمین ف كل مكان من اخطار هاه 
تعمل الوزارة شکل دانم تلاتصال ساثر 


٦ 


الجمعبات والمراكز الاسلامية فى أنحاء 
العالم الدعم نشاطها والتعاون معها » 
واتنعرف منها على أحوال امس سس سين 
وحاجاتهم فى كل مكان وتزويدها يكل 
ما تحتاحه من دعم مساديی و معنوى » 
كتزويدها بالكتب الاسلامية المتنسوعة 

بمختلف الثفات من عربية وآحنيسسة » 
وتوزیع کمیات كبيرة من الصاضسف 
الشريعة بعضها مترجم الى آهم اللغات 
الحبة »+ والى جا هدا رز تهتم الوزارة 


ْ دامع تمر ا تالاسلامية َتسَاهَوقيها وتعمل 


لتدعيمها ونشسجيعها لتكون أكثر جحدية 
وابحابية لتحقيق نفع نفع أعم وأكمل . 


وأما على الصسعید الفکری والتقاق 
الوزارة على فشر التقافسة 
الاسسلامية الثير: 5 الاصيلة »6 وزيادة الوعى 
آلاسلامي آلبية لحاحة المنقفين. من أبناتنا 
و شاا التعطش لفهم الاسلام 6 والترود 
بتقافته وعاومه من متابعه الصافية » 
د ا أصدرت محلة (« الوعی‌الاسلامی» 
ی تعر ض الاسلام بأقلامر صنمتمکنی 
و 2 مشوق حذاب»و تمالجالشکلات 
على ضوء الدين والعقل » وتقدم ذلك 
كله للقراء فی ثوب أنيق لم بعهد من قبل 
ی ااحلات الاسلامية ۰ 
وان لنحمد اثله علی آن ذلك قد آثمر 
ثمرته فى النحاح الكبرالذى ا حقانته اللجلة 
فى ذهن وجیز من عمرها » اسنا ذلك نی 
زیاراتنا لسعض الملاد الاسلامیةالشقیفقه 
وفيما نتقاه ” من رسائل القراء > ومن 
اتطلب التزاید عليها » مما حدا بنا الى 
أن ترفع كمية الطبوع منها فى سينا 
الثانية تة اضعا الكمية النى بدأنا 
:ا ف عددها الاول ۰ وان شساء الله 
تعد ستحقق للقراء الترام رشانهم 6 وز یك 
کمیا 2 الطبوع منها فى سنتها الثالثة + 
وان هتا النجاح سیحملنا تلا سك 
ای مضاعفه الجهد و العنابة بها لنظل 
جميرة بنة القرارفیها م و نیش ول 
عدد تقدما حدیدا ق مستواها من حيث 
الشکل والوضوع ٠‏ لتؤدى رسسالتها 
الفكرية والروحية على خم وحه ۰ 


كما تقوم الوزارة بترحمة عدد من آهم 


وا اتب الاسلامية وطیعها وتوزيعها على 


تم 7 E‏ کتاب («شیهات حول الاسلام) .. 
الى اللغة الانجليزية » وسيتم عما قريب ٠‏ 


ترجمنه الى الفونسية ... 


وف مجال نشر إلثقافة والوعى تقيم 
الوزارة ك عام موسما تقافیا تستقدم 
للمشاركة فبه نخبهة من قادة الفکسر 


والرأى. والعلم ف المالم الاسلامی ۰ و قد. 


كان لهذه المو اسم آثرها الحمود الذى 
لسناه من اقبال جمهوور اقفن .على 
سهساع محاضرات هذه الواسم 

يؤكد التجاوب الكبير الدال ل الحاحة 
القائمة لل هه الأواسم النافعة + 


ی ذکر الثقفين. فان الوزارة تهتم تماد 

2 اینائنا الذین بدرسون ی ۳۷2 
الغرب وتزویدهم بالکتب والحسلات 
والنشرات الاسلامية التى تيحفظل عليهم 
عقيدتهم » و تغليهم برصيد طيب مسن 
الثقافة الاصيلة كما تجیب علی كل ما 
برد مم من استفسارات تنعلق‌شوون 
دینهم الحنیف ۰ 

وعلى صعيد العلوم الفتهیتو الشر عیة» 
فقت آخذت الوزارة ع أى عاتقها ' 
مشروع هام حدا کان 7 ولا برال آملا 
وحلما براود الفیورین من فقهاء الاسلام 
وعلماته » آلا وهو مشروع موسوعة آلفقه 
الاسلامي الذي بدأ العمل فیه بعون‌الله. 
والوز از ه بهذأ العمل العظيم التجایسل 
نسمدى للفقه الاسلامى احل خدمة من 
نوعها فى التاريخ الاسلامی ۰۰ آذ تهدف 
الأو سوعة الى جمعالفقه من أشهر مداصيه 
ومن آراء الضحابةو التابعين و الفقهاء ٠‏ 2 
و عرضا حديدا على نسسق 


الموسوعاث القانونية والعامية 


العا الحديتة » مما سسهل 


على الباحثين في الفقه من رجساله . 


ومن علهاء القانون والنشریع آمر الرجوع 
الى هذا الكنز العظيم الخال الذى نفاخر 
به الدنيا فى كل زمان ومكان ++ ومن 


" حقنا آن نفخر بهذا الشروع الجلیل‌الذی 
سیفتح للکویت آوسع ابوات الحسد: . 


والخلود على مدى الزمن » كما سییسجل 
التاريخ لهسا هذه الكرمة بأحرف 
من نوى. ٠٠.‏ وأننا تنشکر اللسه تصالی 
أن شرح صدورنا لهذا العمل العظيم » 
و نساله سسحانه أن سا رکه و بعان على 
انجازه فى اقرب و قت + 


والى جانب هذا العمل العظيم تقوم 
الوزارة باحياء النراثالاسلامىعن طريق 
تحقیق وطبع آهم ااخطوطات الاسلامية 
ونشرها أتماما للفائدة وخدمة اللشريعة 
الأسلامية الخالدة ٠‏ 


هذه هئ آهم الشروعات النی تضطلع 
وزارة الاوقاف والشسؤو نالاسلامية بعساء 
تحقيقها والسير بها » وهى لن تالو جھدا 
بعون الله من أجل عمل كل ما من شانه 
اعلاء كلمة الله ورفع لواء الأسلام عاليا 
شامخا عزیزا ٠.‏ 


ولا یفوننی نی ختام کلمتی آن آشکر 
جمیع الذین آسهموا بالعمل الجدی ‏ 
ساثر هذه الجوانب.منتهزا هده‌آلناسبة 
الكريمة ۰ مناسبة العام الهجری الجدید 
لارفع الی‌حضرة صاحب‌السمو آمرالبلاد 
العظم الشیخ صیاح السالم الصسیاح 
وسمو ولي العهد الشیخ جابر آل وسا 
و جميع اخوانی السلمين 3 فى أنحاء اتعالم 
أصدق التهاني بالسام المتحصسرىق 
الصديد مبتهلا الى الله العلى 
القدير أن يلهمنا جميعا الرشد والتوفيق 
الانتفاع ددر س الجر ق تو کہ سسا 
صذوفنا وحمع شماناء لنستعيد أمجادنا 
ونحقق العزة النی کنها الله لنا ٠+‏ 


. والله ولى التوفيق 


۷ 









هذه باقات من زهور اقتطفتها من متات الرسائل النی وافانا بها القراء من کل 
مکان لنکون بدلا من حدیثی معك عن الحلة » وقد آتمت من حیانها الحافلة عامين » 
وبدات بهذا العدد عامها الثالث ۰ 
باقات أعتز بها » وبعتز كل سائر معنا على هذا الدرب الذى نسير فيه » ژینشرح. لها 
صدور اأؤمنين فى كل مكان ۰۰ آننی لاعتز سافة الطالب الصفم اعتزازی ساقة العالم 
الکسر ۰+ بل أصارحك بأن احتفالى بالباقة النى بقدمهما الطالب أو 
الشاب » آو القاریء العادی اکثر وأعمق ۰+ ذلاتلاحساسی بأن رسالة الجلة تنجه 
الى هؤلاء أكثر من أن تمجه الى غيرهم ۰ وأن هؤلاء هم مو ضع العناية والرعاية ما 
ومن العالم وغيره على سواء ٠٠‏ 
وما أصدق رسالة تاتينا من بعيد » لم يحمل صاحبها على كتابتها الا فيض من 
الشعور الصادق الذى لا بخالطه تزويق ولا ملق ٠.‏ 
انها الرسائل أو الداقات النى أعتز بها حقا ٠٠‏ تلاك التى أضع أمامك نماذج منها 
لتعيش معى قليلا فى روضة من روضات الاخلاص : 
2 
من هنا على شواطىء الخليج العربى انطلقت مجلتكم الى جميع الاقطار العربية 
والاسلامية »)» فا نلج ذلك صدور المسلمين ف مشارق الار ض ومفار ها 6 وأصبح لسع 
ای المكان الذى صدرت منه مجلتكم الغراء » لتثير الطريق أمام السائرين 
في طریق الخير » ولتضيف الى ما في آفکارنا افکارا جديدة علینا 6 عزيرة على نفوسنا . 
انني ی الو قت الذي اتمنی لحلتکم فیه اضطراد التقدم والانطلاق آمل أن تستمر 
فى سيرها على طريق الاصلاح والعمل الثمر . 
محمد أحمد ب الكويت 
ا 
آبعت الیکم تحياتى وتقدیری العمیق علی حهودكم الوفقة فى محلة ( الوعى 
الاسلامى » » أنه ليهمنى كثيرا نجاح المجلة » بل يهمنى كثير! امتيازها بالتجاح » لانها 
مجلة تحمل صيبغفة اسلامية » وقد نعثرت الجلات الاسلامية من قيل »© فقفى علسى 
أكثرها فى المهد ۰ ویقی قسم مذها يعانى الضعف والهزال اد وروها + 
حوربت تلك الحلات بشتی وسال » وحاربها قادة الفكر الاسلامى أيضا من 
حيث لا شعرون بالسكوت عن معاونتها بالادة اللائقة بها ء 
والیوم نمرز هذه اآحلة قوية أمينة » وستعیش طویلا بما بتوفر لها من عون 
قوى من قادة الفكر الاسلامي وحنوده + 
اللواء الرکن : محمود شبت خطاب ب بقداد 


مد 
والحق آن مجلتکم هذه تحفة التحف من حیث الطبع والاخراح والروح التی 
تضفونها عليها » أن هذه المجلة كان بمكن ألا تزيد عن عشرات من الحلات ( النصف ميتة ) 
ات رجات رضح طضاك رجت جاح راك ر كات رك E Eê ê EA TA ETÊ‏ كن لكك كلكا 
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ولکن هصذه الروح التوثبة » ومذا الافق الواسم » والعلم الفزیر هو 
الذی تضفی علی الحلة. هذا الکسمول .۰ 
ساظل آکتب لك عن مدى نحاح الحلة الذی تحلی فى اختفائها من الاسواق 
بمحرد صدورها. أن الباعة بعتبرونها سلعة وثرون بها من بحبون ویعتزون» وأصحابی 
بحدوننی : اما عن العناء الذی بلاقونه للعثور على نسخة »© واما عن وسائل الاعز از 
الع عل اح حي وك و 
بأربعة قروش الا فى النادر حدا . 
ان مجلتكم فى طريقها ألى أن تصبح مجلة العالم الإسلامى الاولى .. فيحب أن 
بنظر لها بهذا المنظار » وأن توضع الخطط لتضطلع برسالتها على هذا الوجه الشامل. 
آحمد حسین ‏ المحامى ب القاهرة 
د ديد 
اطلعت علی محلة (« الوعي الاسلامي » ۰ وما كان أعظم شوقي الى ضع المعرفة 
الدينية من خلالها ۰ وما آشد اعحابی یموضوعاتها الاسلامية الحبة التی نسهم نقدر 
۳ في ابراز معالم دیثنا الحنیف و تصه کید آعداء الدین الاسلامی آلی نحورهم » 
ونعمل على دحض الشبهات التى بشرها حوله الفرضون آلذین لا هم لهم الا تشوبه 
قبهه ٠+‏ ان ممجلة « الوعى الاسلامى ») شمعة مضيئة فى ظلام عصر تتصدى فيه المادة 
للقيم الروحية » وتعمل حاهدة علی بلبلة الافکار وابعادها عن القيم الروحية ٠+‏ 
رزق جاد همام س المانيا الغرسة 
عد 2۲ 
باطلاعى على محتوبات هذه المجلة ادركت الجهد الكبير الطيب المبذول فى اعدادها 
للمشاركة البناءة فى خدمة الفكرة الإسلامية » وبعث التر اث العربي > الامر الذي يجعلها 
فى مقدمة الركب الداعى الى طريق الحق » والسائر نحو الهدف الامثل . 
انني آبارك جهودکم وآرجو لکم - من کل قلبي- توفیقا مطردا ولق سا هواس 
مصطفی عبد السلام التريکي 
عميد كلية أصول الدين N‏ الاسلامية ب ليسيا 
د ديد 
س‌ني آن آخبركد آن مجلة « الوعي الاسلامي » تصل الى أقاصي المعمورة وتؤدي 
عر ضها الحليل . أنا طالب سعودى فى حجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة » وقد 
تعر فت علی الحلة صدقة عند صدیق مسلم هنا لا بتكلم العربية » ولكنه مشترك فى 
المحلة 0 فيها االات التحليلية وألو ضوعات التعليمية وأعحست اد 
اوه نو الا م دنه ۳ Sh‏ بقة السليمة البعيدة عن 
عادل آحمد شناق .. کالیفورنیا 
جد جد بد 
بارك الله. جهودكم وأبدكم بروح من عنذة .. والحق بقال أن مجلة الوعى قد 
1 سدت ثغرة قى مجال الصراع الفكرئ لم تسدها غیرها حتی آلیوم » وذلك من فضل 
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دب 
لقد سنحت لی الفرصة واطلعت على مجلتكم الغراء » وقد احتلت مكانا عاليا فى 
نفسي فيها من موضوعات اسلامیة » ولجسن تویبها » وانها آن دلت علی 
شىء فانها ندل على جهود قیمة مخلصة ۰ 
بياض الدروبى - فندن 
بد عبد عبد 
لا داعئ: هنا أن أسطر اعحجابی الشديد بمجلتكم الغراء » ارا هذه تو کد 
ذلك » کما آن حرصي الشدید علی قراءتها ومطالعتها شت ذلك .. و قد سرني تاکیدکم 
الممبتمن أن الحله ان ن تکون تلسخة مكررة من امحلات. الإسلامية الا 4 بل ستحاول 
أن تتفاعل مع مشاکل الحياة التحددة والتطور الدائم 6 وتقیس لات الامور بمفايس 
الاسلام ۰ i,‏ 
ارو اعد !للم ترشن معنن 
ر 


يسرنى أن أهنتكم بهذا الجهود الكبر » وهذا العمل الشامخ الذى تقومون ده 


خدمة لاسلام والسلمین على صفحات ( الوعی الاسلامی » التی فرآنها هنا » ففرت 
عینی وسر قلبی » وقمت بتسطم هذه الرسالة الیکم داعیا لکم بالتوفیق والسسداد 
واثعون علی أداء هذه الرسالة العظهی_ ۳ ۱ ۱ 
سلیمان محمود عطا تب سیرالبون 
+ + ¥ ۱ 
محلتنا ‏ الوعى الاسلامى.ب خطوة فى طربق نير طویل » وشمعة متقدة, تضیء 
الطريق لاولى الالباب والابصار , 
فالله أكبر + ۰ و صح الحق 5 وانبلج الصبح. » ویداً الظلام وأنصاره بلملمون 
مو خر تهم الى غير ما عودة ۰ 
فحمدا لله على نعمائه أن قيض لنا هذه الحلة » نافذتنا على الحياة الاسلامية 
الصحيحة 5 a‏ ف بيان الحق عندما لعز الستند 5 
متحمد سعيد ب جامعة دمشق 
ېډ 4 2 
من بلاد آلا عبن القادر الجزاتري العربیة السلمة » ومسن عاصمته بالذات 
7 معسگر ((0 بسر فى آن أكانيكم مهننا اياكم بصدور مجلتنا « الوعی الاسلامى 4 النی 
أضفتم بها الى حيش الاسلام والعروبة »6 كتبية آخری لنساهم بدورها في ابفساح 
وحه التحقيقة الذى طا عملت على طمسه أغراض مسمومة ٠+‏ 
فساسمی ویاسم حماعة (« معسكر ) الثقفين أهنىء العروبة والاسلام بهذه الجلة» 
وبهذا الکو کب الوضاء الذى طلع من بلاد عربية أسلامية عريقة » لها مواقف حميدة 
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الشقيقة أميرا وحكومة وثيعنا » من 


محمد عد الوهاب س الجزائر 
N.‏ 
لقد كان لمروز مجامة الوعي الاسلامي الى حيز الوحود أعظم الاثر. ی نفسي 
ونفس كل شاب مسلم يتطلع الى الغد الاسلامى ويعمل استقبل الاسلام ٠‏ 
ان اشراقة هذه المجلة الاسلامية الواعية سيكون لها ولا شك آثر كبير فى تبدید 
الظلام ٠‏ وستكون كذلك ولا شك مصساحا يستفىء به الداعية الاسلامى فى دروب 
"الحیاه وق دروب الدعوة+٠‏ 0 
نرجو من الله آن بوفق مجلنکم با تصیو الیه » وآن یسم لها شرف الاخذ بيد 
آمتنا الاسلامية التائهة في حاضرها ء وان تکون صوتا للاسلام بنبعث من الکوبت الى 
كل الآفاق ليماذها شذا وعطرا ه ونرحو من الله أن يجد فيها الشباب السام دشيته 


3 : 2 ۳۹ عه 
قاریء من قطر 
NK‏ 


مرحى لهذه المجلة وبالقائمين عليها والمساهمين على نشرها بين الامة الاسلامية . 

ولا سعنا فى هذه المناسبة الا أن نرفع أكف الضراعة الى الله جل وعلا أن يجعل 
لهذه المحلة مستقيلا باسما ونجاحا دائما . آمين . 

محمد بلی الفوتی الشرف علی شئون السلمین 
توجو غرب أفريقيا 
ديد 

اكرر لكم التهنئة على مجلة آلوعی الاسلامی موضوعا واخراجا » فان ما يلف 
اطارها. كله ب من سماحة الاسلام والتجديد فيه - فى اتزآن » وتوفيق حكيم بين 
المحافظة ومجاراة التقدم لما يؤكد البشرى دائماً فى نجاح دعوتها واتساع رسالتها ٠‏ 

وبهذه المناسسة أرجو زيادة ما يرسل منها الى مصر كل شهر » فلا تزال آعدادها 
قليلة مع باعة الصحف » وما يرد من النسخ شهريا يتخطفه السابقون من المشترين » 
على حين لا يحظى المتخلفون يوما واحدا بما يريدون ٠.١‏ وقد عابنت هذه الظاهمرة 
وعانيتها بنفسي » وسمعتها من اخواني الحربصين على اقتنائها » فلا يجدونها آلا بشق 
الانفس » وقد تفوتهم بعض أعدادها ٠‏ , 

۱ محمد عبد الفنی حسن - القاهرة 

¥ ¥ ¥ 

لقد كان لظهور مجلتكم القيمة آثر فعال فى كل مجتمع کان ولا بزال بتخبط فى 
مشاكل دينية » والكل يِوّمن بانها هي الوحيدة القادرة على احماد هذه التيارات » وعلى 
تمزيق الحجب عن مشاكل غمضت على أي واحد © ولم يجد السبيل الى حلها حصلا 
. صحيحا » ولذا فاني كقارىء عربي » آرفع الی آسرة الجلة التهاني الحارة ٠‏ وأملي 
الوحيد هو أن يطول عمرها لتخدم الشريعة الاسلامية وتعمل على توطيد ركائزها ٠‏ 

وانني آسف كثيرا لعدم وحود محلة ( الوعي الاسلامي )) » بكثرة هنا » فمديئة 
الدار البیضاء آهم الدن الفريية قاطبة » فمحلنکم لیست موجودة فى جميع الکتبات 
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ك ( العربي » مثلا » فيتعذر علينا اقتناء المجلة ۰ ويرجع السنب الى قلة اعسدادها 
المرسلة من الكوبت على ما أظن ٠‏ 
۱ مصطفی قبال ‏ الدار البیضاء 

۴ جد يد 
ومن متعهدي التوزیع ۰ 

الخرطوم ٠‏ لامر تجع 98 ترجو زبادة كمياتنا َ برقية 

بورسودان ۰ زيدوا الكمية المرسلة لنا . كتاب 

القاهرة ٠‏ نفد عدد رمضان من الاسواق فى الساعات الاولى.» نرجو زبادةكمياتنا. 

( برقية ) شركة توزیم الاخبار . 
وکان قد نزل السوق بعد ۲۰ من رمضان . 
نرجو مضاعفة الكمية المرسلة لنا ( كتاب ) شركة توزيع الاخبان . 
د عد هد 

وهكذا بفرض العمل الجاد المتقن وجوده » ویثمر الاخلاص ثمرته » و تحاوب معه 
الخلصون من کل مکان و تشرثب اليه أرواح عطشى وجدت فيه ربأ طال انتظاره » وأملا 
كان براود نفو سهم وتمنون تحقیقه ولقاءه > وغرسا نما وآثمر قبل آوانه » ومو لودا 
تكلم في مهده » فا حاطو ه برعایتهم » وتعهدوه بعنایتهم ؛ وأمدونا بطاقة قو بة من روحهم» 
فضاعفنا الحنهد > واستعذينا الحتهد؛ وحاولنا أن بكون كل عدد حجدید خطوة الی الامام» 
وحمل معنا هذا العبء 4 زملاء القلم والفكرة من كل مكان 4 فقدموا ثمار أفكارهم 6 
وخلاصة تجاربهم » وعصارة بحوثهم » مشكورين . 

وها نحن أولاء نقف على عتبة العام الثالث مغتبطين بما حققنا » متطلعين الى 
أفق أوسع 6 وغد أرحب نستزيد من عزمك عزما 3 ومن تقد بر لد قوة وحزما ¢ ومن 
اخلاصك حماسا وتفانیا » ومن ١قبالك‏ دأبا ومثابرة » سائلين الله العلي الكرم ‏ بقدر 
اخلاصنا له وتفانينا في كسب رضاه ‏ أن سدد خطانا ؛ وبمتحنا الجلد: والصير على 
مشاق الطریق » ویلهمنا بفضله الرشد والتوفیق » ویعفو عن المثرات » ویتجاوز مک 
ااهفوات » فما قصدنا الا وجهه » وما هدفنا الا الی رضاه . 


أضسى : 


لا زلت أقول وأرجو ب ونعدن فى ذکری الهحرة وبدء العام الثالث + أن تكون 
مجلتکم هذه هي مجلة الشاب السام » الذي تخطفته الاقوال الممسولة والاغراءات 
المدئونة والبهارج الزائفة » والاغالیط الحصوکة » واستفلت فيه أحيانا غریزته » واحیانا 
قن بضاعته » واحیانا نزوعه للانطلاق والتحرر » بل وللتمرد على موروتاته وتقاليده 
لتفصله عن دینه » وتعزله عن آمته » وتصنع منه انسانا بلا أصول ولا جذور »2 ولا روح» 
لیسهل علیها بعد ذلك آن تقطعه عن ماضیه ۰ وتلقی به ی ظلمات التیه + 
هذا الشباب الذي تتساقط علبه هه العاول » نرید آن تخاطه بلفته » ونعمیش 
معه فى مشاکله » وننظر > اليه على أنه نی حاحة الي رءاية وعناية وحماية ٠‏ هو ابننا 
ترید الذتاب آن تنخطفه ۰ ولا نحتمل آن نترکه لهوّلاء الذئاب ۰. 
آن جانبا كبيرا من حمايته يتوقف علينا نحن الذين ندعوه ليحتمي بدیثه » ویدرع 
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بعقيدته + أنه في المدرسة لا يأخذ اللصل الواقى الكاني > وهو في قراءته الحصرة أكثر 
انه بحابه مشاکل » ونتوارد علی آفکاره تیارات وشهات » ولا بد لنا كأطساء 
الكلمة والروح أن نطب له » ونختار آحسن الدواء وآنححه » ونقدم له ما بحل مشاکله» 
3 ويقضي على ( التلبك » النفسي والفكري الذي يصاب به ونحصنه ضد النزلات التي 
بيصاب بها من التيارات العاصفة ۰۰ 
ومن أحل ذلك » وشعورا بالسئولية آکرد نداني لارباب القلم » واطاء النشس 
والروح » أن يؤثروا الاتجاه الى هذا المبدان بالاساحة الحديثة التي ينازلنا بها أعداؤنا » 
والا بحعلوا کل همهم آن یکشوا مقالا » بل يجعلوا هدفهم أن يصيبوا مرمى الاعداء » 
آو پیددوا ظلاما بحیط بابنائهم » لیتضح لهم الطریی» آو بقناوا جررئومة تلعب بافکارهم» 
وتصبها « بالائیمیا » و تفقدهم التوازن ۰ 
کم آحس الخطر ۰+ اذا ترکنا شسایثا بدون حصانة روحية حتی بشسوا ويتسلموا 
مقالید الامور فى بلادهم ٠‏ وكم آحس السئولية ۰۰ مسئولیتنا نحن حکاما ومحکومین 
نجاه مستشیل هذا الدين وهذه الامة ٠‏ 
ان كل تهاون من الآن ‏ مهما يكن صغيرا ‏ ربما يحول مجرى المعركة » وبحول 
بائتالي مجرى التاريخ » تاريخ هذه الامة ۰ ومن هنا أقول : ( خذوا حذركم ) ٠‏ 
آقو لها لکل من بستطیع آن بتحدث بكلمة الله ء كلمة الخر والدين والحق ۰۰ 
أقولها لكل من يستطيع أن بخط سطرا برسم نه طريق الهدایة م + 
آقولها لکل من بضع آو بنفذ منهجا بربي علی آساسه الجیل الناشیء الجدید ۰ 
أقولها لكل من ستطيع أن يبضع توقيصسه على أمر فتسخر قوى الدولة كلها 
8 8 ++ 
أقولها لهؤلاء جميعا وندن نحتذل بذكرى الهجرة وتردد دروسها وعيرهاهء و سول 
مواقف البطولة والتضصة والاخلاص فيها ۰ 
آقولها ونحن‌نذ کر اسلافا کراما ضحوا بکل ما یملکون من مادقو حاه»و استرخصوا 
فى سسیل العقيدة الحیاة ۰۰ 
أقولها وأمامنا تجردة ٠+‏ نعم كانت مريرة وقاسية » ولكنها كانت ناحجحةو مظفرة ٠ ١‏ 
واذا كان هؤلاء الكرام على الله وعلى الناس قد تركوا أوطانهم » وعرضوا حياتهم 
[لاخطار نعاة بعقيدتهم وکرامتهم فاقد آصیحت الهحرة معنی برتبط بهجر آلانسان 
لو أنه وأهوائه حين تقف فى سول اعزازه لدبنه وأمته ٠۰‏ 
وما أشد حاحتنا الآن الى هذا المعنى من الهجرة نحققه فى نفوسنا ونجعله سلاحنا 
للنصر فى هذه الحياة وى كل محال ۰۰۰ 
و تهنتة مخلصة لاخواننا السلمین بذکری الهحرة ورحاء من الاعماق آن بسدد اثله 
الخطی » و بحمم الصفوف > وبوحد القلوب » حتی نری فى هذا العام الجديد الصورة 


الكر بمة التي ھا a‏ الأسادمية © 
ا 
a‏ 58 



































A EE EE E ETE ET ET E‏ 5ق 5ق كلق فق رك رات 
1 











حب أليه المدح من الله عز وجل» ٠‏ 


الكنب وأرسل اارسل ۰ 


اقتضت حكمة الله العلی الکبیر ال 
مدي ا جنا رام نوع من العذاب الدنیوی 
أ الاخروى محازاة له على فعل شی ۶ أو 
تركه الا اذا أرسل رسولا يهدى الى 
0 ا ی 
الحجج / وبمهد ١‏ 
قال سيحانه . ( وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) وقال تعالى . ( كلما ألقى 
فيها فوج سالهم خونتها الم يأتكم تدير. 
قالوا زا قد حاءنا نذر فكذبنا وقلنا ما 
نزل الله من شىء ان أنتم الا فى ضلال 
كبير . وقالوا لو كنا نسصع أو تعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا 


لشرائع » وسلع الدعو ه » 


1 


( عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم > لیس أحد 
9 من أجل ذلك مدح نفسه » ولیس أحد أغر من الله > 


من أجل ذلك حرم الفواحش » ولیس آحد آحب اليه العذر من الله »> من أجل ذلك أنزل 


للشیخ علي عبد النعم عبد الحميد 
الستشار الثقاق ‏ 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 










بوجت ور ور م 


بذنیهم فقا لاصحاب السعير ) ) وقال 
عز من قائل ( أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه 
من تذکر وحاء کم النذبر فذوقوا فما 
للظالمين من نصير ) ... 


فقن آزستل الله اعون ار ان 
الاو مد ها ين تاه 
عمرت على ظهر 00 الا e‏ 
دنور اكام 

E O E IE 
نذير ) . وما ذهب اليه بعض أهل‎ 
التأويل من أن هذه الآية الكريمة لا تدل‎ 


جميع الاقوام والامم » اذ المراد أن الله: 


عز وجل.لم بستاصل امة بالعذاب الا 
بعد ان قطع آعذارها بارسال رسول البها 
بحذرها عاقبة کفرها وانحرانها ۰ مذا 
التأویل باباه قوله تعالی . ( ولقد بعثنا 
کل امه رس لا ان یدیا الله و تخیر 1 
الطاغوت ) . ۱ 
وهؤلاء المرسلون صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين منهم من ورد ذكره وذكر 
أمته فى الكتاب. الكريم » ومنهم من لم 
برد .فيه خبره ولا خبر قومه . قال 
سبحانهوتعالى. ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك. من قبل ورسلا لم نة 
عليك ) كالذين أرسلوا الى الامم المجهول 
تاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب 
المحاورين لبلادك . 


منه ص « .۷ » عند تفسير قول الله 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) الآية 
۴ من سورة النساء ‏ ما نصه . 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » أى 
كالمر سلين الى الامم المجهول علمها 
وتاريخها عنك قومك وعند أهل الكتاب 
المجاورين لىلادد 6 كأمم الشرق ۰ ألصين 
واليابان والهند » وأمم بلاد الشمال 6 
آوربه » وأمم القسم الآخر من الارض 
ر آمریک ) », 

وأئما لم نقص الله تعالی علیه خس 
الرسل الذين أرسلهم الى أولئك الا قوام 
قصصهم له صلى الله عليه وسسلم 
وحال أممهم عند قومه وحيران بلاده من 
أهل الكتاب » وهذه الحکم والفوائد هى 


الشار الیهانی مثل قوله تعالی ( لقد كان 
ی قصصیم عبرة لاولی الالباب ) سورة 
بوسف ۰ ۱۱۱ وقوله وکلا نقص 
عليكث من آنباء الرسل ما نثبت‌به فوادلد 
وجاءك فى مذه الحق وموعظة وذکری 
[مومنین ) سورة هود : ۱۲۰ وقوله ( وما 
کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی 
الامر وما كنت من الشاهدين ولکنا 
اا وا کول عا 
وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتاو عليهم 
ایا وکا نا مس وتا کت 
بجانب الطور اذ نادینا ولکن. رحمة من 
ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر مسن 
تلك لعل : تذكرون :]سور ۱۶ یج 
51-55 . 


فالعبرة والتشست والذكرى 
والاحتجاج على نبوته ضلى الله عليه 
وسلم کل ذلك خر ف قصص من 
كزع من ازج درن اه ال من 
فکانت رحمته بهم عامة لا محصورة ق 
شعب معین احتکر ها لنفسه کما RES‏ 
بزعم آهل الکتاب . غیر مبالین بکونه لا 
رحمته قال تعالى +[ سوره النحل ۳۹ 
ق و 
أمة ألا حلا فيهانذس ( سوره فاطر {o‏ ۰ 

وهذه حقيقة من حقائق العلم الالهى 
الكتاب الذين يزعم مشاغبوهم أن القرآن. 
الحقائق ولكن طبع على قلوبهم فهم 
لا عقلون ۰ ولا نخوض ق احصساع 


۱ 





من هذى السنة 


RNIN 


انیا ال ا موی 
نا ای > وم یناهج ی 


عله . 


وكل هذا الكلام واضح بيئّن صريح 
فان الله تبارك وتعالی لم بحرم أمة 
تصیبها ق هدابة الرسل فارسل رسله 
تتری لیعلم وا الناس ما یجب علیهم 
فعله » وما بجب علیهم ترکه » حتی 


بثابوا آو بعاقبوا ([فحسبتم انما خلقناک ' 


عبتا وانكم الینا لا ترجعون .۰.) ( شلا 
بكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
( ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
رینبا لولا ازسلت الیثا رسسولا فنتیم 
آباتك من قبل آن نذل ونخزی ) فالدین 
شويع الف ف ف ییون 
اليه » ولا يعرف الا بالوحى » وهو موافق 
لسنهة الفطرةنی تزكيته للنفوس واعدادها 
للحياة الأيدية فى الدار الماقية » وترتب 
على العمل به أو تركه حزاء حدده الله 
فى الدنيا والآخرة 


ون کون هذا الحزاء الا لمن بلغته 
الدعوة على الوجه الأكمل الصحيح الذى 
برنده الله » وسلفه رسله علیهم السلام» 
والله تبارند وتعالی لم بقصص علينا سير 
جميع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام » والحكمة فى هذا حد واضحة 
كل الوضوح ؛ فان عدد الذين بعثوا منذ 
آن استقر الانسان علی الارض من الکثرة 
بحي لا تتسسع عدة أسفار حتى محرد 
سرد آسمائهم عليهم السلام » وقد ورد 


1 


الكلام عنهم مجملا فى كثير من آيات الذكر 
الحکیم قال تعالی . ( تم آرسلنا رسلنا 
تترى :كلما حاء أمة رسو لها کذیوه فاتبعنا 
بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا 
لقوم لا بومنون ) .. وهذا بفيد كثرة 
المرسلين وان من آرسلوا اليهم کذیو هم 
واتبعوا آهو اءهم . 

ولئن كانت معظم الأخبار المنقولة عن 
الأمم السابقة تدل على أن تلك الجماعات 
عولت فى عقائدها على الأوهام فلا بصح 
بناء على ما قرره القرآن الكريم +٠٠‏ أن 
يقال انها لم نئل حظها من الرسل فضات 
هفا الفسلال البعید وانما القطوع به 
والذى لا يتسرب اليه الشك لدى المؤمن 
أنها حادت عن حادة المبعوثين » قهوت 
قبما تردت فيه من البعد عن الحسق 
واتباع الهوی ( وکم أرسلئا من نبى فى 
الأولين ٠‏ وما يأتيهم من نبى الا كانوا به 
پستهزئون ) وقد اقتصر القرآن العظیم 
فى حديثه عن الرسل عليهم السلام علی 
المعروفين لاتباع موسی وعیسی علیهما 
الصلاة والسلام » لآن فی ذکر غرهم 
اطالة لا ميرر لها يغني عنها الاحمال الذی 
آورد في هذه ألآية الكريمة التي سيقت 
الاشارة البها » وهذا من معحزات القرآن 
الكريم » فالله سبحانه عالم بآنه سیاتی 
زمان تترابط فيه الأآمم ترابطا قويا 
باکتش‌اف وسائل الانتقال السريعة » 
وحینتذ بتساءل الناس هل أرسل الله 
رسلا الى الأهم التي لم یکن بیننا وبینها 
أتصال قىل رسالة سانا معقهاك صلی 
الله عليه وسام ؟ واذا لسم يكن قلماذا 
حرموا ذلك ؟ 

وريما بدت شبهة أخرى على القرآن 
المفحن قف عياء فنة .“زا فزطفا فى 
الکتاب من شیء ) فالالام بالقضية علی 


2 


هذا الوجه المجمل الكافى بعد آية تثير 
الاعجاب لدی الفکرین الذین بعلمون أن 
من عاصر وا نزول القرآن کانوا بظنون آن 
حدود العالم لا تمتد الی آکثر مما وصل 
الی علمهم حينذاك . 


ولقد قرر القرآن العظيم أن الله تبارك 
وتعالی کان برسل الرسل الی تلك الامم» 
فلا برفعون بهدايتهم رآسا » ولا یقبلون 
هدی الله الذی آرسلوا به » بل کانوا 
بسخرون منهم » ويس‌فهونهم تال 
تعالى . ( وکذلك ما آرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير الا قال مترفوها آنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون. 
قال ولو جنتکم بأهدی مما وجدتم علیه 
آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون ). 
وقال سبحانه . ( يا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول الا كانوا به 
ادر ن وق السك القائل م 
( ولا بسمم الصم الدعاء آذا ما بنذرون ) 
والثائل شاه وها ى ابات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون 
الا مثل ایام الاين خلوا من قبلهم ۰۰ ). 


فتلكم الآيات الكريمة وكثير غيرها مما 
اشتمل عليه الكتاب العزيز تدفع ما قد 
يقال . أن الدبانات التى عمت الجماعات 
البشرية فى جميع أطوارها التاريخية انما 
كانت مجموعة من الأباطيل والأضاليل . 
فلو أنهم حظوا برسل يهدونهم سواء 
السسبيل لكانوا أفضل مما وحدوا عليه » 
فلهذا كان فى تأكيد القرآن أن الله سوى 
بين البشر جميعا فى ارسال رسله بهدانة 
السماء اليهم » ولكنهم آثروا أن يقيموا 
على أساطيرهم وان بطرحوا ما جاء به 
الوحی من عند العلی الکبیر دافع قوی 
لهذا الالتباس . : 


ويؤبد ذلك تاسدا لا يشل النقض ما 


هو مشاهد من أحوال الأمم الني دخلها 


الفاتحون من آوروبا وآمریکا » ولا بزال 
معظمها علی حاله بوم‌دخاوها رغم محاولة 
تفير عقاندهم الني ورنوها باسالیب 
شتی لکنهم لم بظفروا الا بالنجاح القلیل 
رغم الجهود الجبارة التي لا حدود لها . 


ولقد حدتنی سيد فاضل منة آیام 


حاب كثيرا من الملاد المتآخرةفعقائدها » 


وأقام بين أهلها طويلا قال ۰ ان اقفن 
من بعض الطوائف التي تعج بها تلك 
البلاد بعودون بعد آن نهلوا مسن أرقى 
حامعات آوروبا فم‌ندون رداء العقسدة 
التي شبوا فى نطاقها » مع أنه لا يمكن لها 
أن تنسحم مع العقل » ولا تتفاعمل مع 
الواقع وکان لسان حالهم بردد الآبة 
الكريمة ء ( إنا وحدنا آباءنا على أمة وانا 
علی آثارهم مقتدون ) ۰ 


يه 


أعتقد أنه بعد هذه الآيات الكربمة 6 
و بعاد تا السیان الواضح 2 لصح بحال 
آن بقال ۰ آن آلله لم يرسل رسلا الا فى 
رقعة ضيقة من الأرض هى ما بين الفرات 
والراین » وما بن فزوین والنیل وانما 
الواقع أن الله أرسل رسله لكل الشر 
ولکن من‌آقوامهم من آمن ومنهم من کفر ۰ 
و و اسوا حاکم من لم بستطع 
أن بسحكم تفه ۰ 
© عير شريف رجلا بأنه ليس 
ذا نسب عربق فقال 
الثانى : ان اسر تي ابتدات 
5 العبید بحکمون بسادتهم 6 
وضعاف الاس بحکمون 
بأهوائهم * 1 


۷ 











الارهاص قبل الوحى 


لم .تكن نبوة الانبياء » ولا رسسالات 
الرسل بت علیهم جمیما. صلاة الله وسلامه 
بت من قبیل الوحی الفاجيء کما بتوهم 
البعض .۰ 

بل كانت بعد مقدمات من جانب الله- 
تعالی ‏ تتعلق بالانسان الذی سیختاره 
ألله لنبوته » آو لرسالته . 

فتكون هذه المقدمات امارات ساقة » 
تدل الناس ب فی حینها ب علی ما سیکون 
لهذا الانسان من شأن خاص .. ثم بحقق 
الله تلك الامازات بالوحی من عنده » الی 
عبده الذی اختاره وآرهص له . 

ولیکن حدیثنا - أولا ‏ عن الارهاص 
SS‏ ل لس 
عن الوحى 





(1) الارماص 





| - قال فی القاموس الحیط : آرهص 
الله عبده ۰ حعله معدنا للخر . ۰ وقد 
اصطلح العلماء قدیما علی تسمية اللامح 
الي دوق جات ها الا 
ارهاصات ہس . 

والمعتى المقصود : أنها أمارات من الله 
عل آن هذا الانسان معدن الخير 6 كمأ 
هو الدلول اللغوی .. و 


۱۸ 


وقد حدثنا القرآن الكريم » والسنة 
النبوية والتاريخ عن جملة ‏ من 
ROR‏ ا ای من الابیاء 
ولم بتوسع القرآن الكريم » ولا لبي 
فى هذا الشأن عن الجميع لانه شىء 
يطول ۰۰ والله ‏ تعالى ‏ يريد أن يبين 
لنا فى تخفيف عنا : دون أن شق علینا 
ا لوي اي إن وح عم 
» ووا فد فاه للق نين 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » . 
وأما التاريخ فلم نجعله عمد تناف هذا 
هذا وقد ذكر الامام القرطبي ‏ فى 
تفسيره ‏ ماروى عن أبى ذر الغفارى س 
رضي الله عنه ‏ أنه قال : «قلت با رسول 
اله مي 9 كان 
كانت 8 مائة ألف » وأربعة وعشر ین 
ألف نبي . . وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة 
ِ هر 
TT‏ فيه الكفاية 
لان ما روى فى ذلك كثير » ولیس کاله 
والقرآن الکريم لم بتفززض لهذا العدد 
کله » كما نوهنا : تخفيفا » وتیسیرا . 


وحيئما نستعرض ما ورد موجزا فى 
القرآن الكرم > والسنة من تلك 
الار هاضات » او الملامح 2 اتر اها اذ 
نی القلب نصیبها من الروعة » وتثیر فی 
النفس میاهج الاعجاب » وتنبه الانسان ۰ 
رویدا » رویدا من غفلة الی یقظة ۰۰ ومن 
جهالة الى معرفة... ومن انكار الى 
انمان بوم كانت تلك الارهاصاتٍ فى 
عصرها ٤)‏ أو بعد عد ها من لا بزالون 


فى شقاق عن بعض الانبياء » والرسل . 


و حيئما يفقه الانسان » ويصيب الحق 
يتأكد أن :تلك الارهاصات كانت وسيلة 
رحيمة بالانسان الذى تعلقت به اذ جعله 
الله معدنا للخير لانها تمهيد له » وتوجيه 
للانظار نحوه .. فلا يكون ظهوره بالوحي 
فيهم بعد ذلك : بعيدا كل البعد عن 
مألوفهم » وما عهدوا فيه من الخير ولا 
ستوحشون منه کما د توحشون: من 
غریب دخیل علیهم » فیتجهمون له 
جميعا » آو بتهجمون علیه ۰ 

وکذلك بتأکد من بفقه » ویصیب‌الحق: 
أن تلك الارهاصات كانت وسيلة رحيمة 
بالقوم .. لانها تخلق فيهم وعيا سابقا 
وتثير بينهم تفكيرا فى شأنه» ومناجاة فيما 
عهدوا من ملامحه التي لم تكن لغيره من 


وذلك التمهيد يقرب الساعة العقلية 





بينهم وبينه » ويدنيهم أو يدنى فريقا منهم 
آلى الاستئناس به » ويكون هذا التمهيد 
سبیل التحاوب بين الداعى » والمدعوين »6 
واسر علی الجانبین کثیرا مما لو فاجاهم 
بالوحى من الله » دون ارهاصات تتقدمه» 


وبو ضح قولنا هذا أن الله س تعالی ب 
جرت سنته على أن يختار نبيه أو رسوله 
من بين قومه » لیکون وا علی معر فة 
بشخصیته » وعلی علم بسسيرته » وعلى 
خبرة باصوله » وبکل ما يدور حوله 


ممم 

فلا يكون مريبا .. ولا مسترايا فيه 
...ولا یکون مقمبورا فی تفه » ول 
مم زا فيه . ۲ 


واذا سفهوا نی شأنه کان‌مردودا علیهم 
بالواقع الذى بعلمو نه حقا دون أن نزل 
قدره عن مكانته التي هيأها له رنه » 
ولا عن كرامته التي أقامه الله عليها .. 


وان تناولوه من ناحية تمسه من هذا 
القبيل أو من قیل دعوته ۰ فالله كفيل 
بحمايته » ويظل بتكريم الله من الصطفين 
الأخيار » لم بمسسه سوء القالة . 


وان ازهقوا روحه وسفکوا دمه : فانما 
هو الاستشهاد فى سبیل الله : بذهب 
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من ملامح النبوة والرسالة 


از 


ضحیته الاخار من عباد الرحمن ۰ . 

وکان الفروض بعد أن 3 
الارهاصات أن جعلهم الله معدن الخير 
آن بکون للعقول رشاد » وللقلوب تبصر » 
فلا تتخلف الاستجابة الرموقتة عَنْ 
لمبده . . 


ميو لهم ۹ فمن حست فطر 
وقليل ما هم » ومن عميت بصائرهم 
وانحر فت میولهم ضاوا عن الرشد ) 
أله ( ولو شاء ربك لحعل الناس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين » الا من رحم 
ربك ٠.٠‏ )اه 


الارهاص لآدم (( عليه السلام » 


١‏ كان الارهاص من فجر الحياة 
الدنيا .. فحينما أراد الله أن للقی 
الأضواء حول عبده آدم قبل أن بكون له 
شاأن معروف آخير اللائكة قوله 
ب سبحانه ہے ( اح حاعل ف الأرض 
خليفة » نأدرك الملائكة من هذا » أو من 
امارات بجانب هذا النباً : آن ذلك تنوبه 
بما سیکون لادم فی هذا العالم من قدر 
خطیر .. لان آدم هو الوافد علیهم » 
فلیس لدیهم من مخلوق بتجه اليه الفكر 
سوى هذا الانسان الأرضى الذی کرمه 
ربه » فذلك ارهاص مبکر » تنبه له 
الملائكة »6 وعلقوا عليه بالاستفهامات » 
والتعاجب » وسبق الى ذهنهم أنهم خير 
وأولى بالخلافة فى الارض من هذاالانسان 
الذى لم يكن مستخلصا مثاهم من عالم 
النور » ولا مطبوعا مثلهم على تسسبيح 
الله » والتقديس .. ولكن الله رجع بهم 


۲۰ 


الی حکمته » وعلمه الرباني فقال لهم 
( انی اعلم ما لا تعلمون » . 


الله علی آدم من علم لم تتهیا له طبيعة 
اللائة ( وعلم آدم الاسماء کلها » اسماء 
الخلو قات من بحار » وآشحار » وحبال » 
ونجوم » وکائنات لخضری: .. مما له 
ارتساط بحياة آدم فى الارض » التي 
سیکون خليفة فیها .. هو وذرته الی 
سوم القيامتة » سدون اللله فیها» 
ویستثمرونها بجهودهم ۰ 

؟ ل وكان ارهاص ثالث : يتلك 
الناظرة التي امتحن الله فيها اللائكة 


٠اذ‏ عرض عليهم أن سجيبوا عن تلك 


ابات © فلم بكن لهم الآمداد الذى 
ظفر به آدم ٠‏ وهذا لعدم الأهلية لذلك 
العلم .. ولكن كان بطبيعته متأهلا » 
وكان بامداد الله له عالما ؛ ومحیبا عما 
سثل .. 


؟ س ثم كان ارهاص رابع : بتكليف 
بناسب مقامه بعد أن تبين لهم ما كان 
خافيا عليهم من حكمة الله فى صنعه » 
واختیاره للانسان دون الملائكة ۰۰ ١‏ 


: تعظيما أشاد الله به» حتی سماه‌سحودا ) 
وأن لم يكن سجودا على الجبهة كما نعهد 
مج فان هذا النوع لم بشرع لغير الله : 

ا و ننتهی ذلك الارهاص ف هذه 
القضية بطرد ابليس من الجنة » رجيما 
مسخوطا باعنة الله الى لوم الدين سب 
عصیانه لله فیما آمره من تعظیم آدم 4 
و بلعنه الناس على وحه الأرض دائما ۰ 

لم نکن آدم آنناءهذا نیا 6 ولا رسو لاه 
وائما هى تمهيدات لما بصادفه بعد ذلك 
من الوحی ۰۰ فأی ارهاص یکون آبلغ من 
هذا فى مطلع التاريخ البشرى ؟ . 

ثم بقال : هل كان هذا الارماص 
تمهیدا لنبوة آدم » آو لرسالته کذلك ؟ . 


وُنختلك الملخاء ق تحقيق هذل . 
ففريق يقرو أنه نبى فقط » لعدم وجود 
قوم بحتاجون الی رسسول فيهم .... 
وآخرون يعتبزونه رسولا الى ذريته 
الدن عافن هم ارهانا وعلعی هما 
ای ار اا ا 
الأرحح . . فآدم نبى على أقرب الوحوه » 
دهن قول راحح . 


وهذا ۳ آشتناه من لصو ص القرآن 


الكريم ل وكقى ٠‏ 


الارهاض لاسماعيل عليه السلام 





بان هيم - عليهالسلام - على 

مكة وهى خلاء من السكان وا رو 
هاحر ألد مره وولده اسماعیل » ڈث ثم تركها 
ر اا ر ف 
ولا زرع » ولا ضرع » وانما هو تنفیذه 
مر الله » واستشناس منه برعابة الله 
وقال 0 ریا انی آسکنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرءربنا ليقيموا 
الصلاة فاحصل آفئدة من الناس تهوی 
اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
شکرون » ( ۲۷ - سورة ابراهيم ) .۰ 


نهده الدموات التي جرت علی لسان 
ابر اهیم حین مسار حته » لتلكالسقعة الحرداء 
التي E‏ اه مقاما لز وحته » و لو لده 
الوحيد الذى رزق به على كبر من السسن» 
و دعك تشوق ورحاء اد تعتر أرهاصة 
لاسماعيل ؛ وف طيها أسرار علوية ستبدو 
علی الابام . 


ثم بخلق الله الماء ‏ بعد ذلك ب 
بحانب اسماعیل » و بحمع حوله‌السکان » 
ويعمر الوادى بأهله الذين استوطنئوه 

من العرب » ویشسب اسماعیل فیهم » 
ویترعرع جسمه علی خیر ما کان برجو 
أبوة 4 وعلى خر ما كان يطمع أبراهيم 
فى تأهيل المكان بأفئدة من الناس تهوى 
اليه . 


؟ ‏ وبعد ذلك أذن اللهبارهاصة ثانية 
لاسماعيل » وهي موقفه من أبيه حينما 
أخبره ابراهيم بما أوحى اليه من ذبحه 
قربانا الی الله « فلما دلغ معه السعی 

سب » وتهیآت قدرته لزاولة 
الاعمال ) قال بابنی انی آری ی النام 
آنی آذبحك فانظر ماذا تری » ۰ 





وکان ابراهیم ۷ بد منفذا لرؤياه » 
الأنبياء . 

وهذا موقف ليس هينا على وألد مع 
ولد ه: وخاصة ابراهيم فى شيخوخته مع 
وحيده اسماعيل الفتى .. ولكنها عزيمة 
الرسالة » وصدق العهد مع الله من 
أنبيائه فوق عاطفة الآبوة والرفقبالبنوة. 


بل كانت عاطفة أبرأهيم رۇ داه الى 
ولده » حتى لا كون التنفيذ على غرة من 
اسماعیل . مع التصمیم علی‌التنفیدذ فان 
الغرة لیست من صنائع الومنین فضلا 
عن النبيين ثم كان بالاستفهام » ولم يكن 
بالأسلوب الخبرى » لأن ابراهيم كما 
نهد الله له رقيق القلب 6 کشر الضراعة 
والاسترحام » « أن ابرأهيم لحليم آواه 
منیب » فهو تر فق دو لده فیما لسسو ق 
أليه من تنفيك ذبحاه : طاعة لر ده 6 وكل 
الأمر ظاهرا الى رأبه بهذه الاستشارة . 


و مال فناذا جات اق طاعة ارية 79 
قال ۰ (« با أت افعل ما تؤمر ستحدنی أن 
شاء الله من الصایر بن ( وکان هذا وعدا 
صاد قا حفا » واستسلاما طيعا ۰ 


ثم ما کاد ابراهيم بتناول سکینه ؛ 
و دلقی ۶ی و حهه لیذ بحهه منالخلف» 
ويتفادى ١‏ لنظر الى وحهه 6 N‏ 
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الهول عن نفسه : حتی كانت رعاية الله 


آرفق من آبوة ابراهيم » واسرع من وضع 
اکن على مقتل اسمامیل ۰. اذ هتف 
هاتف السسماء برحمة الله : : « يا ابراهيم 
قد مدقت الررنا انا كذلك تلجحوى 
المحستين + أن هذا لمن اللا ای 
وفديناه بذبح عظيم » 
ضحية اسماعيل ‏ فهذه ارهاصة ثانية 
غير هينة الشأن »؛ وقعت لاسماعيل 
وکانت مقرونة بالثناء من الله على ابراهيم 
وولده بما أثنى من الخير حتى كرر 
وصفهما بالسنین ق القصة سسورة 
الصافات ( آية ۱۰۲ )١١.‏ كما تحدث 
القرآن بعد ذلك عن صدق اسماعيل فى 
قوله تعالی : « واذکر فی الکتاب اسماعيل 
انه کان ادنم اوعد و کان س 
نبيا ) . ( آیة موه سورة مریم ) ۰ 


کا ا ازهافبة دالعة بدكوزة 3 
قوله تعالی « .. وعهدنا ألى ابراهيم 
واسمامیل آن طهمرا بیتی للطاتفین 
والعاکفین والركع الس‌جود » ( ۱۲۵ 
ضووة البقرة) 


فتطهیر مکان الکعبة داخل السجد 
الحرام مما کون به من آقذار وآثار 
تراكمت على طول الزمن » واعداده نا 
تهیاً له من طواف الطائفين © وعبادة 
العاكفين والقائمین والرکم السجود 
لا يعتبر هذا كله شأنا عاديا بعهد الله به 
ی قضاء رباني 


تنفیده 3 ولده اا 


۳ 


ای کیش کان 


وقد كان ذلك التعاون» وتحققالعهد › 

واقیم بناء.البنت ف البقعة الطهرة علی 
ند سول الله ابراهیم» وولده از 
وهما بجازان الى الله بأطيت ل ۱ 
« واذ برفع ابراهیم القواعد من البیت 
وال 
العليم .. ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك لك وأرنا مناسکنا 
وتب علینا انك آنت التواب: الرحيتم:» 
( 1۲۷ - ۱۲۸) سورة البقرة . ۱ 

وعلی ذلك تم المناء » و تحقق الدعاء » 

شرع الحج » وصار البیت ملنقی جامعا 

للمسلمين من كل فج »6 ومناطا لهديهم » 
وجمعا بين قاوبهسم على توحيد الله » 
وعصمة لهم بدين الله وتنظيما لصفوفهم 
حول من يصطفيه الله لدعوته « جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » 
تقویما لهم آية ( ٩۷‏ - امائدة ) . 

فان يكن تطهير مكان البيت الحرام » 
واقامة بنائه عهدا من الله تعالى الى 
أبراهيم 6 وهو نی مبعوت : فان هذا 
بالنسیه لاسماعیل ارهاص واضح من 
جانب الله بما سيكون له من شآن بعد 
ذلك ۰۰ وقد کان » و تحققت رسالنه 
بعد تلك الملامح السالفة . 


وهی باکورة الرسالات فى العرب » من 
نسل اسماعیل بصفة اخص ۰. ثم لم 
قعقيها رساله فیهم : الا آخیرا » برسالة 
خانم الانبیاء محمد عليه الصلاةو السلام ۰ 


وانما تحولت‌الر سالة من‌بعد آسماعیل 
الى اسحاق آخیه لایبه ثم استرسلت فى 
يعقوب وبنیسه من آنبیاء بنی اسرائیسل 
ب بعقوب ب وعلی آی حال فقد ظلت فى 
ذربة ابراهيم : مدا ؛ ونهاية ( وجعلنا 
فى ذریته السوة والکتاب )» ۰ 
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وموضوع القال ( ما هى السماء ) ؟ 
عندنا نصوص ثابتة فى الدين » وعندنا 
أقوال مقررة فى العلم ۱ 

آما الثابت نی الدین فهو آن السماء 
ليست حدودا وهمية » ولا مدارات 
کواکب > كما ذهب الى ذلك بعسض 
المصريين بن الفسترين #:ولكتين السيباء 
( جرم ) حقيقي » لان الله سماها ( بناء )» 
وقال ( بنیناها) » ( وبنینا فوقکم سبعا 
شدادا ) ( والسماء وما بناها ) ووصفها 
بانها سقف لهذا المالم » فقال ( وجملتا 
الما ميققا ) وقال [ والنيقف المرفوغ ) 
وجعل لها آبوابا تفتح وتغلق » فقال 


( الوعى الاسلامى ) يكتب فيها بحمد الله فريق من 
رأابت أن أعرض فيها رأيا فى السماء » لتقيم من آوده 
تعنيقات العلماء ٠‏ 

ولقد ذكرته فى بعض ما كنبت استطرادا أو تلميحا ٠‏ 
وأذكره اليوم تفصيلا وتصريحا بعد أن كثر الكلام عن 
وصول الانسان الی القمر ٠‏ وكثر السؤال عن القمر » 
وكيف يمكن الوصول اليه وهو فى السماء ؟ 









أبواب السسماء ) ونفى أن يكون فيها منافك 
غير هذه الابواب » فقال ( ومالها مسن 
خروج ) . وأن السماء تفتح بوم القيامة 
( و فتحت السماء ) وانها ( تشقق ) ( فاذا 
نشقت السماء ) » وتنفطر وتکشط ب»ولها 
بروج ( والسماء ذات البروج ) ( جعل 
ی السماء بروحا ) ۰ 

وأما المقرر فى العلم فهو أن الشمس 
والقمر » سبحان ی الفضاء ( وهذا شیء 
صرح به القرآن فقال : « وكل فى فلك 
سسحون »6 » وأن الشمسن على بعدها 
عا و کر ها اة الى اوهتنا ل 
نورها الینا ف نحو ثمان دقائق © لان 
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ما هى السماء 


النور يقطع فمسيره ثلائمئة الف كيلومتر 
فى الثانية » أى أنها تبعد عنا بالزمن 
الضوثي 8١‏ دقائق ) 3 

وان من هذه الكواكب التى تظهر لنا 
نقطة فى الفضاء ؛ فى الليلة السوداء » وقد 
لا تظلهر. لنا أبدا 6 منها ما نبعد عنا ألف 
ألف ( أى مليونا ) من السنين بالزمن 
الضوئي ٠‏ ومنها ما يبعد عنا ألف مليون 
سلة وأكثر ... 

فاحسیوا کم ( ثمان دقائق ) فى هذه 
المدة التی تبلغ ( آلف ملیون سنة ) 
لتتصور وا کم هی آبعد من الشمس ! 

آما کیرها . فنحن نعلم‌آن القمر آصغر 
من آرضنا » والارض لا تعد شيشا الى 
٠‏ والشمسن وما بتبعها 
من سيارات » لو آلقیت هی وسیاراتها 
فى کو کب من هله الکواکب » لکانست 
بالنسبة اليه كحبة رمل ألقيت فى وادى 
نجد » آو کقطرة ماء قطرت ی البصر 
المحيط .> 

وهاه الكواكب 4 على ض خامتها 4 
کثیر* لا تحصی » يزيد عددها على ملابين 
الملا بين 6 و تسیر سرعة مهولة 6 ومع ذلك 
لا تصطدم الا أذا اصطدمت ست نحلات 
تطير وحدها حول الارض »؛ لان هذا 
الفضاء و اسع واسع كسعة جو الارض 
بالنسبة الى النحلات . 


هذا ما بقوله علماء الفلك . 


فان مکان السماء من هذا الفضاء ؟ 


أن الله عر وجل تعد آن وصف السماء 
بأنها بناء » وأنها سقف مر فوع ؛ أكمل 
الصورة فجعل لهذا السقف مصابيح » 
فقال : ( وزننا السماء الدنیا بمصابيح ) 
وصرح بان هذه الصابیح هی الکواکب » 
فقال ( بزيئة الكواكب )»فدل ذلك على أن 
الكواكب تحت السماء الدنيا 6 لان 
الصابیح لا تکون الا تحت السنقف.ء 

آما آية ( وجمل القمر فیهن - ای فى 
السموات - نوا ) فلا بدل على غير ما 
قلت » لآن القمر اذا کان‌نی السماءالدنیا» 
فهو فى السماوات كما لو كانت جوهرة فی 
علبة » وهذه العلبة فى علبة خری » 
والثانية فى ثالثة » فقلت أن فى هذه 
العلب جوهرة . والآيتان الاوليان أصرح. 
ولا ره ال القطشسین ليل 
( محتمل ) (۱) ۰ 


Xx XK‏ علو 


والذى تبين لى من هذا کله » من 
نصو ص ألدين ۰ ومن مقررات علماء 
الفلك . 

أن الشمس وتوابعها ( وهن الأرض 
وأخواتها ) وهذه الکواکب التی لا بحصی 
عددها تسیح ف فضاء عظيم » ومذا 
الفضاء تحیط به كله ( كرة ) هائلة . 
وهذه الكرة هى ( السسماء الدنيا ) وهذا 
العالم بأرضه وشمسسه وكواكيه فى 
وسطها . 

ولهذه ألكرة سمك الله أعلم تمقداره » 
قال تعالى ( رفع سمكها ) وهى فى فضاء 
لعله مثل هذا الفضاء » أو أصغر أو أكبر » 
وحوله کرة آخری - لها سمك - هی 
السماء الثانية ) ثم فضاء ثم کرة سوهکذ! 
الى السسماء السابعة . 


عب ب ل ل 


)١(‏ قالوا: 


5 


الدلیل اذا تطرق اليه الاحتمال آمتضع‌به الاستدلال . 


وبغير هذه الصورة لا تكون السماوات 
( طباقا) . 

وخارج الكرة الكبرى 0 السسماء 
العقل مهما جهد وكد »6 أن عرد عدى 
كبرها » هى ( الكرسى والعرش ) و 
( شدرة المنتهن ٠)‏ 

هذه کلها عظمة الخلوق ۰ فما بالك 
بعظمة الخالق ! 


چ کا 


واذا نحن وصلنا الى القمر والمريخ 
بل والشمس فاین القمر والشستری 
والشمس من السماء ؟ 

أذا كان بعد الشمسن عنا. »6 كعد 
أبهامك عن خنصرك » تكون. السماء أبعد 
عنك من آمریکا » بملایین اللایین من 
المرات . 

واذا كان علماء الفلك بقولون » بان 
من الكواكب ما بسير ضوؤه ف الفضاء 
من أول الزمان ولم يصل الينا الى 
الان . فمعنی ذلك ؛ أننا لو اخترعنا 
مركية فضائية » نسير سرعة الضوع © 
أى أنها تقطع ثلاثماثة ألف كيلو متر في 
الثانية الواحدة » وأننا لو ركبنا فيها يوم 
ولد نوح » وسرنا من ذلك الوقت الى 
اليوم لا نكون قد قطعنا من طربق السماء 
( الدنيا .. ) الا كما تقطع النملة التى 
تمشى دقيقة واحدة »> من طربق 
( الکویت - آمیرکا ) ! 

وأنا حين انتهی الی هذه الصورة » 
وأرى أن عالمنا كله 6 بكواكبه وفضائه » 
( محبوس ) فى وسط الكرة الصغرى 
التى. هی ( السماء الدنیا ) » آحد ذهنی 
ینتفل الی الجنین ( الحبوس ) ق بطن 


مه . 


هذا الحنين ؛ لو استطغت أن تسسأله ‏ 
واستطاع أن يجيبك » وقلت له » ما هی 
الدنیا ؟ 

لقال لك : الدنيا هى هذا البطن › 
وهذه الأغشية . 

كلو خنوته:».ان: هار ها (ردنیا ) اکبر . 
عالا فیه بر وبحر » وسهل وجیل » ومدن 
کبار » وان دارا واحدا من دور هذه 
آلدن » آکتر من دنیاه هو بملادن الر ات » 

لم ستطع آن يفهم ما تقول أو أن 
بتصوره » وکذلك نحن حين نسمع أن 
الحنة عرضها السماوات والادض » وأن 
قصبرا.واجدا.من: قصتورجا:)اکننمن:هنده 
الارش كلها : 

ان نسسة ملك الله » الى هذا (الفضاء) 
الذى فيه الكواكب والنجوم » كنسية 
هذا الفضاء الى بطن الام ٠‏ 

وهذا العالم البالغ الضخامة » موحود 
مثله علی صورة بالفة الصفر ۰ موحود 
فى ( الذرة ) » الذرة النی لا تراها عسبن 


الانسان ولا بالجهر ( الالکترونی ) فیها 


فضاء کهذا الفضاء » وکواکب مثل هذى 


الکواکب » سسح فیه » ویدور بعضها 


على بعض » بنظام مقرر وقدر معلوم + 
فسحان الله » لا اله الا هو 


وما أحمق من لا يؤمن بالله ! 





واكك 
6 قد دصح للانسان أن لغير 
رآیه ولکن لا یصح له آن غير 
مبلأه . 
انما بمعتذر عما لا بمكن 
تغييره ٠‏ 





کے 


fe, 


للدكتور محمد عبد الله العربى 


عميد معهد الدراسات الاسلامية ‏ بالقاهرة 





۳۹ 








راینا کیف جرت سنة الاسلام نی 
تنظيم المجتمع فى كل جانب من جوانبه 
على البدء بفرض تعاليمه الخلقية على 
أفراد المجتمع » لكى يذعن الافراد لهذه 
التعاليم عن اقتناع » وعنن طواعبة 
واختیار » فاذا صدع بها الافراد خفت 
موونة الدولة » واذا أحجموا عن تنفیذها 
بدا تدخل الدولة + 


ذلك لأن الاسلام. هو دين الفطسرة » 
والله سبحانه هو العليم بفطرة الانسان 
الذی خلقه » وهداه النحدین » وترك له 
حرية الاختیار بن الفجور والتقوی » 
وین الخر والشر » فکان لا بد لضمان 
نفاذ تعاليمه الهادية من أن تقوم فى کل 
مجتمع دولة سهر على نفاذ هذه 
التعالیم ۰ 


فاذا سار آفراد الجتمع قى سلوکهم 
الفردی علی ضوء هذه التعاليم قلت 
حاجة ولى الامر الى التدخل لالزامهم 
بتنفيذها » وبالعکس اذا هبط مستوى 
التمسك بالتعاليم الخلقية التی فرضها 
الاسلام كبر دور ولى الامر ف التدخل 
لحمل الافراد علی تنفیذها . 








' ذلك مقياس تدخل ولی الامر »ننقبضر 
و بنبسط تبعا مسشتوئى السلوك الخلقى 
السائد ق الجتمم» بالاضافة الی‌الظرو ف 
الاستثنائیة التی قد تعرض للمحتمسع 


و تهدد کیان ۰ 


واذن لا توحد قاعدة حامدة بتقید بها 
وای الامر نی تحدید مدی تدخله لتنفیذ 
الاسلام الخلقية ف تنظيم 


ااا ل 


فمثلا اذا كان أفراد المحتمع بژدون 
فريضة الزكاة » ويزيدون عليها بانفاق 
CN‏ ولی 
للزكاة » ولا الی فرض ضرالب اضافية 
لتكملة الو فاء بنفقات المجتمع » بل بقتصر 
دوره علی توحبه هذه الحصيلة کلها الی 
کالبنیان بشد بعضه بعضا . 


a ENE BGS 
وهبط المستوى الأخلاقى لدى بعض‎ 
قطاعات المجتمع 6 فاححموا عن أداء‎ 
لزكاة 6 وعن الانفاق الاختيارى‎ J1 فريضة‎ 
» قشییل الله الوفاء بحاجات. الجتمع‎ 

لم یکن مناص من آن بتدخل ولی الامر » 
وان بتخذ الاجراءات القهربة التی تکفل 


اه الك بعة درول ان ر 
على هؤلاء المححمين كما فعل ا 
زفى الله عنبه ... 


ا 
الاسلامی 6 وقد رانا التكاليف 5-56 
فرضها الاسلام 0 
فى البداية فى صيفة نما . خلقية » 
التدخل لضمان نفاذ. هذه ا 
ايجابية وسلبية 6 تكاليف ترد على ملكية 
المال » بعد أن عر فنا آن الال كله مال الله» 
وآنه وديعة بین بدی حائزه من البشسر 
دی عنها الحساب بوم الحساب ۰ 


قلنا آن اول عکلیف ابجابی علی مالك 
الال هو شکر الله علی تعمائه » اذ اتاح 
له الانتفاع بهذا الال » وأودعه بين كه 
ليستثمره ونتصرف فيه ۰ شک انما 
0 بأن و نشاطه و الى 
ف طاق ایو اسر ومد لاسما 
علی نحو تفى بحاحاته وحاحات من 
يعو لهم وفاء طيبا 4 ویعیر عد‌وان على 
دة الع 

فاذا أبقى مالك الال ماله عاطلا بغير 
امان نعود لالع 4 ذاته وعلی 


۳۷ 


الاقتصاد الاسلامي 
والاقتصاد العاص 


الا 


امالك وطال آمده » واذ! کان تعطیل 
3 ا المال يؤدى الئ فعر المحتمع ألا 
يجوز لولى الامر أن يتدخل ليحمل مالك 
الا علي, مداوما: استثماره استنادا الى 
أن الإسبلام سعض الففر وكافئحه » 
لا سيما اذا كان نام الاسلافی فعض 
معين شوء کاهله تحت آعساء الفقر 
وأوزاره ؟ 

تعتقد أن هذا التكليف آحازه الصدر 
الاول من الاسلام لولى الامر . فقد قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام . « ليس 
لتحجر حق بعد ثلاث سنين » والاحتحار 
كما هو معلوم هو وضع اليد على الارض 
الوات لحاو لة أحياتها وتعميرها »والارض 
الوات هی الع لم تربط ملکیتها لاح 
من الناس 4 فهعی كما قال الرسول 
( الله و لار سول لك من بعد © أ 
للمجتمع كله . وقد ثبت أن عمر رضى 
الله عنه قد طبق هذا التكليف عندما قال 
على المنبر . « من أحيا أرضا ميتة فهى 
له »و لیس احتجر حق بعد ثلاث سنين » 
ثم عمم تطیقه عندما قال ۰ « من عطل 
آر ضا ثلاث سكين لم مرها فخاء غره 
فعمرها فهی له » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أعطى بلال بن الحارث 

ان ی ها کار 
قال لبلال . « ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لم يقطعك لتحجرها عن 
الناش © انما اتيك لمل نخد ا 
ما قدرت عا ی عمارته ورد الباقی » . 

وحكمة هذا التطبيق ظاهرة فى كل 
عصر ؛ لا سيما فى عصرنا هذا الذى عطلنا 
فیه استثمار آکثر مواردنا الطبيعية > 
تلك الموارد التى أغدقها الله على العالم 
الاسلامیی » فأهملنا استثمارها حتى حاء 
الاستممار » فاطبق علی آراضینا » ومضی 
بحارینا ہما ستخرحه منها . 


۳۸ 


فالشارع الاسلامی‌بحرص کل 
الحرص على مداومة استنمار الاك 
للمال الذى بين ندیه » لانه اصلا مال 
الله ومال الجماعة ۰ ومداومة استثمار 
المالك له تعود بالنفع على ذاته أولا » وعلى 
المجتمع ثانيا 6 باعتيار هذه الثمان زیاده 
فى الدخل القومى وى الثروة القومية 2 
وباعتبار ما بخرجه الالك من ماله 
آداء الفرانض. الاسلامية المواجهة الى 
خدم4 1 لحتمع 

ولا کان ولی الامر هو السئول عن 
تنفیذ التکالیف الاسلامية » فيكون له 
اذن حق التدخل بكل ما بكفل نفاذ هذا 
التكليف . 

اما كب بكرن نيك :ولي 0 
الشرعية 2 کل بلد اسلامى عل ا 
ظروف هذا البلد 6 وطبيمة الوارد 
المعطلة » وتحديد مدة التعطيل ١‏ 

نجيز تدخل ولى الامر اذ لإا بد أن نتفاوت 
هذه المدة a CS o‏ 
قابلة للزراعة » أو منجم أو مصنع أو 
متحر »6 وعلى ضوء الاسباب التى أدت 
الى التعطيل . هل کانت محرد عناد 
واستکبار من الالك » آو كانت لاسباب 
قهرية لا قبل له وحده بالتغلب عليها 5 

واذا سلمنا شرعية التکلیف الاول » 
بالاضافة الى ضر ورته الحتمية فى ظروف 
العالم الاسلامى المعاصر » ألا بجوز لنا 
آن نننی عليه ل قياسا ‏ تكليفا آخر 
بحکم الور العلة فیهما ؟ 
هی السعی الی رفع أوزار الفقر عن 
0 0 عن تعطيل تدفق 
الخيرات الت تنسع من استثمار المال 
الذی سخره الله 5 ٠.‏ وهى ذات العلة 
الملحوظة ف وحوب اتباع آر شد السبل 
ف الاستثمار ۰ 

لعد كشف ١‏ الحديث عن أساليب 
حدنده استشمار الال 6 سواء كان 2 
ميدان الزراعة أو الصناعة أو التعدين 


آو التحارة » وواحب السلم آن يتزود 
بهذا العلم فى کل ما پباشره من عمل 
وسعی وراء الرزق الکر د بم الذی آنعم. الله 
به ل ذلك آمره الزه :رفخ ل اللا 
بعلمون علی آلذین ا يعلمون درجات 
ز قل هل بستوی الذین یعلمون والذین 
3 لان ا فة ال ال لت أل 
تة ات اط اران الكيزن الدذى 
سخر ه الله للانسان » وآمره بالکشف 
عنها » والتدبر قیها » حتی بحقق معنی 
استخلافه فى. عمارة الارض ».ومن 
الاصول :الشرعية القردة آن ما لا یتسم 
الواحب الا به فهو واحب. ۰ 


وكلنا نعلم كيف عنى الاسلام أكبر 
عناية بالحث علی التدبر فى معالم الكون » 
والتدبر فى آبات قدرة الخالق . والتدير 
معناه الدرس والتمحيص»؛ وهما السبيل 
الى المعرفة والكشف والابتکار » 
واستفلال مکنون القوی التی آودعها 
الخالق المظیم فى هذا الکون الذی سخر 
لنا کل ما فیه . وعندما كنا نهتدى بهذه 
التعاليم كانت الاكتشافات العلمية »© 
والاإبتكارات الفنية التى زخرت بها 
حضارة الاندلس وساثر الحضارات 
الاسلامية » وتناقلتها الحامعات الاوربية 
نومك 6 وأسست عليها العلم الحديث 
والحضارة المادبة التى أذهلنا يريقها . 


هذا من وجه » ومن وجه آخر نری 
ان تعاليم الاسلام كما تكررت فى الآبات 
والأجنادةها تمن علو الل لیا 
سباشر عملا أن يتقنه وبحسسنه » فهذًا 
سبيله الى ابتفاء رضاء الله وحب الله . 
واستثمار مالك الال لاله لم بخرح عن 
كته امياد للد وريه فى سحل العييل 
الصا ل بو 
ف اش کل اسلات ق الا مار 
خر الذی درح علیه » ویدی 

الي أتقان هذا الاستثمار واحسانه 
وتئمية ثماره ومضاعفة انتاحه . 


واذن فاذا عمد مالك الال الى أسلوب 


الاسلوب العقيم 
- الاسلوب ارفك علا ا و 


أو بودی الی تلف رآس الال » کان لو لی 
الامر فى كل مجتمع اسلامى ان رده عن 
ألدى, ,درس عليه الى 


اتباع أرشد الاساليب فى الاستثمار . 


واذا تضخمت. الثروة فى أبدى فئنة 
قليلة من الرعية » وكانت هذه الثرؤة من 
مصادر الانتاج التی علیها قوا 
ثم ثبت عجز هذه ألفئة عن 
استشمارا رشیدا» وأدی هذا العسز.الی 
حرمان الحتمع من منافع هذا الاستشمار 
الرشید » کان لولی الامر آن بتدخل بما 
بدرأ عن المجتمع هذا الضرر العام . 
9 للقواعد الشرعية التى تقرر 1 
( التصر ف على الرعية منوط بالمصلحة » 
و2 ۳ الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام » و « بتحمل الضرر الادنى لدقع 
الاعلى » . 


انا کنفته کون كل ولي فی ف 
دفع هه الفسدة » فهذا تتولاه السیاسة 
الشرعية فى كل بلد اسلامى على ضوء 
الواقع فيه . بحيث لا بسوّدى الى 
کور اکر هن :الد لدی اة 
هو لاء املاك باتباع الاساليب الرشيدة فى 
استثمار مصادر الانتاج التی دين أبد بهم » 
آو بابقاء بعضها بين أبديهم على قدر 
طاقتهم ف الاستثمار 6 و الاستیلاء عا 
باقيها على النحو الذى يفى بمطالب 
الجماعة وفاء طيبا » بعد تعويضهم عنها 
نقدا بما مادل قیمة راس الال . 

وانی لأرى من أسباب السياسة 
الاقتصادية التى انتهجها الفاروق عمر 
وامتناعه عن تملیکها للحند الفاتحين »© 
أنه قطن (١‏ ى عجزهم عن استشمارها 
استتمارا 53 بعادل استشمار زراعها 
المحتسر فين 6 بالاضافة الى الاسباب 
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الاقتضاذ الأضلامي 
والاقتصاد العام هده 


بکون محتمعا متوازنا نی کیانه الاقتعصادی 
كما صوق متوازن ف جميسع مقوماته 
وخصائصه . 


واذن. بحب أن يتوازن قى كيانه 
الا قتصادی نقدن ما تيح له موارده 
وامكائياته أقامة هذا التوازن . وها آکثر 
فى ظاهر الارض. وياطنها ما لم بتوافر 
على هذا النحو. من التجمع فى أية أمة 
فى الارض ٠‏ 

هذه الموارد وهذه الامکانیات بحب آن 
نتوزع بينها القوى الاستثمارية فى توازن 
قويم » فلا تقتصر متلا صلی توظیف 
الاموال فى زرع الادض ورعی الاغنام » 
وتترك الصناعة والتحاره والتصدین 
وغيرها من مصادر. الانتاج المختلفة 0 


ان مياشرة كل منها يدخل فى فروض 
الکفایه التی بائم ولی الامر - ويأثم معه 
المجتمع عد آذآ لم نعم لین الناس مسن 
ينمض يها » ويتوافر عليها . فاذا عمد 
الناس آلی ترکیز استثمار آموالهم فی 
تملك الارض الزراعيتة وفلاحتها دون 
الصادر الاخری لتوظف الال کالصناعة 
والتحاره ء کان لولی الامر ان تشدخل 
بالاجراءات التی تکفل توزیع القوی 
الاستثمارية بين هذه اللمصادر جميعا » 
لآن ولی الامر هو السئول عن صصلاح 
أحوال رعیته » ودرء الفاسد عنهم وحجلب 


المصالح لهم . 
۳۰ 


والابات بالق آنية واحادست : الزشول 
علیه الصلاة والسلام طر بحة. وخامتمة 
2 توحیه المجتمع الاسلامى ق ا 
الاتجاه التوازن ‏ 


شلتوت فى هذا المعنى 


۳۹ الاسلام حيتما طلب تحصیسل 
الاموال بالزراعة » والصناعة. والتحارة 
نظر الی آن حاجة الجتمع الادية تتو قف 
علیها کلها » فانه کما بحتاج الی الزراعة 
فى الحصول على الواد الفذائية التى 
تنبتها الارض » تحتاج الی الصناعنات 
المختلفة فى شئونه المتعددة . فى ملانسه 
ومساکنه ٤‏ ف آلات الزراعة وتنظيم 
الطرق » ی حفر الانهار ومد السنكك 
الحديدبة » ی حفظ الکیان والدولة » وما 
الى ذلك ممالا سيل اليه الا 
بالصناعات ».. ۱ 


« ویحتاج ایشا الی تبادل الاعیان 
والواد الفذائية وااصنوعات مع الاقالیم 
التی لیسنت:قیها راعة ولا ضناعة ,دز له 
تسعد أمة لا تسد حاحتها بنفسها) 
واذن لابد.من. الاحتساظ بالزرا 
والتجارة والصناعا » . 


( ومن هنا قرر علماء الاسلام آن کل 
ما لا بستفنی عنه ی قوام آمور الدنیا » 
فتعلمه ووجوده من فروض الكفابة 
قالوا ۰ « ومن ذلك > أصول الصناعات 
كالفلاحة والحياكة والخياطة وما اليها 
مما هو ضرورى ؛ أو كالضر ورى فى 
المعاملات وسر الحياة. ودفع الحرج عن 
الناس » ومعنی آنه من فروض الكفابة » 
أنه اذا لم يتحقق فى الامة أثمت الامة 


کلها » وآن الائم لا برتفم عنها الا اذا 


قامت کل طاثفة بنوع من هذه الانواع . 
ولیس من ریب ق ان اساس هنذه 
الفرضية » هو العمل علی تحقیق البدا 
الاسلامی الذی و حبه الاسلام على أهله » 
وهو مبدأ استقلال الجماعة الاسلامية 
فى تحقیق ما تحتاج الیه من الضروریات 
والحاحات » قیما بینها » ونید آننائها 
دون أن تمد يدهاالى غيرها من 


بالاأمم » . 


( وبذلك ۷ تجد الامم الاخری ذات 
الصناعات والتجارات ۶ سبيلا الى 
التدذل فى شئونها » فتظل محتفظة 
بكيانها وعزتها ونظمها وتقاليدها» 
وخيرات بلادها . وكثيرا ما اتخذ هذا 
التدخل سيلا لاشتراك الدول الاحنبية 
ق ادارة البلاد وتنظیمها واستعمارها 
استفلالا لحاحتها ی الصناعات 
والتحارات » . 


۰ ولا رب آن هذه الطرق الثلائة . 
الزؤاعة“والتخازة والضتاعة 6 وى 
الطرق الطبيعية لتحصيل الاموال عمد 
الاإقتصاد القومى كل أمة' تريد أن تحيا 
حياة استقلالية » رشيدة عزيرة ٠.‏ ومن 
الضروری عملا علی ترکیزها نی البلاد » 
حتمیه‌العمل علی تنسیفها تسیقا بحقق 
للامة هدفها الذی بوحبه الاسلام علیها » 
والذی بحب أن تحصل عليه وتحتفظ 
به وتنمیه » صونا لكيانها واستقلالها 
فى سلطانها وادارتها . وقد أرشدنا تاريخ 
الإاستعمار أن أهم أسسبابه وأول نافذة 
بعت منها الی الامة تباره الکربه » 
وربحه الثقیل » هو نقص الاحهزه التی 
تحفق للامة کفانها من هذه العمد 
الثلانة » . 


« واذا کان من قضابا العقل والدین » 


أن ما لا يتم الواجتب لا به فهو واحب » 
وکانت عزة الحماعة الاسلامية » آول ما 
بوجبه الاسلام علی آهله » و کانت متو قفة 
على هذه العمد الثلاثة » كانت هذه العمد 
الثلاتة واحبة » وکان تنسیقها على الوجه 


الذدی بحقق خيرها واحبا ( ه 


« ومن هنا کان على ولی الامر فى 
الجداعة الالابة اا بل مضالهها 
وتوجيهها أن يعمل جهده بما يحقق 
للامة الانتفاع بها كلها .. وأن يعمل على 
تنسيقها بحيث لا بترك الاموال تتكئدس 
فى ترکیز عنصر واحد منها دون سواه . 
فلا عليه أن يحول بعضا من الاراضى 
الزراعية الى رؤوس أموال تجارية أو 
شركات صناعية على حسب حاجة البلاد 
المبنية على تقدير مصالحها » ويتم بذلك 
تنسيقها على الوجه الذى يجعلها غنية 
بنفسها عن غيرها » . ا 


« قلا بجد الاحنبى بابا للتدخل فى 
شئونها الا بقدر ما بحتاج اليه من طرق 
التبادل العام الذی‌شغ بین الناس بعضهم 
مع بعض .۰ وهذا نوع من التنظیم فیما 
سنفع البلاد » وشيها شر تدخل الاجنی 
بما برکز فیها قدمه » ویکون سيدا 
علیها ومستعمرا لها » . 


« وليس هذا التنسيق من باب تقييد 
حربة اللكية » وأثما هو توحيه تستدعيه 
حالة البلاد » ؤيمكنها من حرتها الحقة 
الکاملة » . 


» و لو بهذه الاعتسار ات واحب على 
ولو" الم ادا کی کید ای اهل كان 
آثما م6 وكانت أمته معه آثمة ۰ و اذا ما 
قام له ووفر ده مصالح البلاد وأستقلالها» ۱ 


۳1 





الاقتضاد. الاسلامي 
والاقتصاد. العاصر 


از 


طرق الخير والسعادة 6 وکانت مصه ی 
مکانة الامن وال طمئثنان 0 )۱ ۰ 


التخطيط نظام الاسلام 





اذن نخلص من هذا الى وجوب 
ا ن القوی الاستشمارة 
فى كل مجتمع اسلامی . وهذا التوازن لا 
سبيل اليه الا بتخطيط شامل لمصادر 
الانتاح ق کل مجتمم اسلامی . والاسلام 
كما وا تا نو بالدولة هده اسلف 
مد یط ا ت 
ولی الامر وذوی الرآی فی الجتمع آن 
. بتشاوروا ویتناصحوا ی توجیه نشاط 
الامة نی اتحاه اقتصادی معین » رون 
فيه خيرا أعظم من اتجاه آخر قلت 
الحاحة اليه » ونضب الخیر منه . فهذا 
التخطیط من قبیل ( اعداد العتة) الق 
أمرنا به » ومن قبیل ( الامر بالعروف ) 
النی نت له خبان الم + 


وأول ما يجب أن بتجه اليه التخطيط 
ف "الحعيفات الاسلاية العاصرة مدر 
التصنیع» بالعمل علی تو فیر الاستثمارات 
الالیه آللازمة له . ذلك لان الصناعه‌وت 
الخفيفة والثقيلة علی السواء - اصبحت 
فى عصر نا هذا ضرورة حتمية لکل مجتمع 
تنمیه الاقتصاد القومی » ور فع مستوی 
العيشة بین ااواطتین » بل انضا لانا 
اصبحت خر سند للاستعداد الحربی 


أ5 


ضمان. لامتقلال الاوطان الاسلامي 2 ) 
وصد أى عدوان عليها ٠. ٠.‏ 


ان الحرب الحديثة لم تعد صراعا 
بدنيا أو نضالا يدويا بين طائفتين بل 
أصبحت حربا ميكانيكية يعتمد التفوق 
فيها على أمرين . توافر الواد الخام 
اللازمة لهذه الاحهزة الآلية »6 والكفابة 
الصناعية التى تستطيع تحويل هذه 
الواد الخام الى أسلحة الحرب الحديثة. 
وليس من المصادفات أن أقوى دولتين 
اليوم ‏ الولايات المتحدة الامرركية 
والاتحاد السوفيتى ‏ هما الدولتان 
اللتان تتمتعان بما بقارب الاكتفاء الذاتى 
فی الواد الخام اللازمة للانتاج الصناعی 
الحدت » وما لیس لدهما منها 
تسیطران صلی مصادره » وتتمتعان ی 
الوقت نفسه بالكفابة الصناعية العالية . 


وبغير الکفابة الصناعية لا کون للمواد 
الخام من قيمة فى قوة أية دولة الا أن 
تكون سلمة فى السوف تتغرنها الدول 
الصناعية بأبخس الاثمان وتتحكم فى 
الدول المنتحة لها وأمامنا المشل 
المعاصر . روسيا حطمتها ألمانيا فى الحرب 
العالمية الأولى » عندما كانت أمة بدائية 
فى اقتصادها الزراعى المتخلف ©» قم 
عجزت عن قهرها فى الحرب العالمية 
الثانية بعد أن كان التخطيط قد أدى 
رسالته » والتصنيع قد آتى ثماره . 


ومثل آخر سابق علی الثل الروسی . 
الزمن فغزتها السفن الحريية الامريكية» 





١ (‏ ) منهج القرآن فى بناء الجتمع ص : 


1 


57س كه 


فأرسلت البعثات ٤‏ لا لاستيعاب اة 
الغرب و آدآبه » بل علی الاخص لدراسة 
العلوم الطبيعية » واقتباس الاسالیب 
الصناعيةالتى بهرتها ثم دأبت على تصنيع 
بلادها > وتوحيه استثمارها المالى الى 
هذا ايدان حتى بلغت تلك المكانة 
الرفيعة فى الصناعة الحديثة » وحتی 
قرت سلعها » أسواق الارض » 
واکتسحت ف طرشها مصنوعات آوروبا 
وآمریکا » وحتی بلفت من القوة الحربية 
ما مکنها من آن تطاول آمرکا وروسیا 
وبربطانیا مجتمعة » حتی قهرتها القنبلة 
الذربة » ولکن الاحماع الآن عند ساسة 
الغرب آنها بفضل ما کسبته من کفابة 
صناعية ستعود سیرتها الاولی ۰ 


ونحن شعوب العالم الاسلامى قد 

وهبنا الخالق فى أراضينا من الموارد 
الطبيعية والمواد الخام ما ميزنا به على 
أمم كثيرة » ولكننا عكفنا فى القرون 
الاخيرة ‏ فى حمود بليد ‏ على استثمار 
جزئی للظامر منها علی سطح الادض » 
و قصرت همتنا عن استغلال ما فق باطنها 
من معادن مخبوءة ومن قوی کامنفة » 
وعن استشمار هذه الوارد وهذه القوی نی 
محالات التصنیع الحديث . 


بتضح مما تقدم آن اضطلاع کل 
مجتمع اسلامی بهذا التکلیف الشالث 
فما تقك ته من توه امار الال 
الی جمیع السالك السی تقتضیها 
ضروریات الجتمع » واجب‌حتمی تفر ضه 
ضرورة البقاء فى هذا العصر ازاء العوى 
العدوانية التى تحدق بالعالم الاسلامى 
من کل جانب . 

والتصنيع أهم هذه المسالك »6 


والصناعة عمل صالح بنعکس نفعه على 
الجتمع برمته » والاسلام یعتبر کل 


عمل صالح عبادة وقربی الی الله » والله 
بحب الوّمن الحترف » ویحب العید اذا 
والكفاية الصناعبة تفت مال . 


بت تا 


الرزق » وتحارب الفقر » والفقر آلد عدو 
یکافحه الاسلام » ویعمل دائما علی ابراء 
الجتمع من آنامه ۰ 

والكفاية الصناعية تفنینا عن آن نکون 
عالة على خصومنا فى استراد أو 
استحجداء ما نفتقر أليه مسن سلسع 
مصئوعة »6 وتعصمنا من أذى موالاتهسم 
فى الحق وف الباطل » وتعصمنا مسن 
اضطرار البعض الی اتخاذهم آولیاء ٠+‏ 


واخرا الکفاية الصناعسة آصبحت 
آشه وحوبا علی کل مسام نی عصرنا هذاه 
بعد آن اصحت ضروریة للاستعداد 
الحربى » فدخلت بذلك فى نطاق التكليف 
الوحه الی الکافة ۰ ( واعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة )) ٠‏ 


ولا أرى علاحا عمليا للنقص الذى 
تعائبه الشعوب الأسلامية فى الكفابسسة 
الصناعية الا آن تنکاتف وتتعاون حمیعا 
= بمواردها الفنية وأئالية والطببعبة 
المتبايئة م على وضع برنامج شامسل 
للتصنيع » بخططون مراحله ويتعاونون 
فى_اعداد وسائله » واقتياس أساليبه من 
مراکز الصناعة العالية نی کل مکان بتیح 
لنا هذا الاقتياس بغير تقيد شرق أو 
غسرب ٠‏ 





وبعد فهذا تفصيل التكليف الاول من 
التكاليف الفروضة على ملكية السال 
واستثماره وفى المقال القادم نعالج سار 
التكاليف ۰ وأولها الزكاة 2 


۳۲ 





:فى حديت عابر مع أحد الاصدقاء 


من الشیاب الومن الواعی » وهو شاب 
طلعة بحب أن بزداد علما كل يوم » وآن 
يتفهم وآن يسأل عما لا يعلم » وأن يعلم 
عن دلبل 6 وأن بناقش ليفهم » ونحن 
زمرة هن الاصدفاء ‌بیته منذ ثلات‌لیالی 
نودعه. ليلة سفره الی الحچ » ولم ۳ 
السؤال والبحث والنقاش فى شكون من 
الشريعة وأحكامهسا ‏ اسستطرد الى 
الحديث عن صاحب له زميل فى الوظيفة 
من رواد الحقیقة النطلهن الی العرفة » 
مولع بالحدل صعب الانقياد > فيه شيء 
من آلعناد » ولکنه لیس من الذین بصون 
الحدل للجدل » سل يربك آن تصرف 
الحقيقة وأن بقع عايها + 

فى غمرة تلك الاحادیث ونحن مع 
صديقنا فى وداع الحجة الى موطن حجة 


5 


3 





الوداع » عندما وصسل به الحدیث الی 
صاخبه هذا الزميل فى الوظيفة » 
ووصفه بما ذكرنا قال لنا ٠‏ انه على 
حدلتفه الذى يجاوز به أحيانا حدود 
الاعتدال قد سمعت منه بالأمس جملة 
عبر بها عن ملاحظة من ملاحظاته ملكت 
علی اعحاني ي کلسه » وحضرت فى ذهني 
فتزلت منه في مستقر ومسنودع 
وأصسيحت اد أحدى ذخائر الفكر 
التي اختزنها 

قلنا فما هى تلك الحملة الحكيمة 
الني نزلت من اعحاست هنه النزلسة 
الرفيعة » أش ركنا معاك فيها يا رعاك الله 
وهف! نمنها نقدمه اليك سلفا ۰ ذعوات 
صالحات ترفهعها الی رب الببت العمور 
الذى آنت اليه قاصد » أن يكتبك فى 
القبولين الأبرار » ويجعل حجك مثمرا 


لديه » و نفسسك ثمرته التي شرع 
لاجلها » ویجمل متعنسك الروحية فیه 
أعظم مما تؤمل ٠‏ 
تهللت‌اساریر صدیقنا لهذه الدعوات» 
واثبری بتابع حدیثه وبروی لنا تلك 
الجملة التي سمعها من صاحبه الجدل . 

فقال ؛ 

قال لي صاحبى هذا الذى حدئتکنم 
عنه ۰ أن من آعحب‌ما هو ا بالملاحظة 
والاعتبار من غرائب الواقع فى حياة 
الإنسان أن كل حزرء فى حسمه من 
الاحز اء ام ولا تعقل » عمسل 
بانتظام و انفان دون خطاً . فالعدة مثلا 
لا تخطىء فى عملها وافرازها ee‏ 
تواحى وظائفها 6 ومثل ذلك الأمعاء »¢ 
وأالكبد » والغدد المختلفة » والکلی » 
والعروق.) ولاعصاب ميختلك تهجبها 
ومناطق نفوذها » الى غير ذلك من آلاف 
أو ملابين الأجهزة وأجزائها وجزرياتها فى 
اداء و ظانفها الحیو بة التي تقوم بها حياة 
الانسان » والتي تحير عقول علماء الطب 
والتشريح وعلم الغريزة (الفيزيولوحيا) ) 
وان كان كثير من هذه الأجهرة والأحزاء 
قد يعجر » وقد بصاب بآفة مرضية 
فيختل عمله أو بقصر فيه . فهذا ليس 
بخطأ فى عمله ؛ فالهم أنه لا يخطىء أبدا » 
وأن. كان قد يعجز أو يمرض أو يصاب 
بافة - 

أما العقل وهو الحانب المدرك > أو 
مجمو ع القوى المدركة فى الانسان» والتى 
دمتاز بها عن ساثر الخیوان » ومشل 
آلفکر والذکاء وقدرة الابتکار آلتي لا 


E‏ سس سس سس سس لاه تست ]| ساسا تست ]تست سنا 


لالأسناذ مصطفى أحمد الزرقا 
خبير موسوعة الفقه الاسلامي بوزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية 


En 





حدود لها» والتدیر والتخطیط للمقاضد 
الستقلة »> والحيلة البارعة للتغلب على 
آالعقبات والصعوبات التي تواجهها 
حياة الاننان » الى غير ذلك اه 
التي تضافرت علی تزو ند انس ان یا 
ق کل محلل ومیدان بکل ما ی کلمة العلم 
من معنی وما تشمله من آفاق باق 
هذا العقل الذى هو الجانب المدرك 
الواعی » أو هو أداة الفهم والتعقل 
والبصيرة لا يعمل دون خطأ » وخطوه 
أكثر من صو أنه 1 اليس ذلك مشار 
عحب » ومدار اعساز ؟ 0 


فأنا لا أزال أتدبر هذه الحملة lL‏ 
هذا ٤‏ فقد نزلت ق قسراوه نفسستی 4 
وأصبحت لدی فى حملة الملاحظات 
الهامة التي اکتسستها 2 حياتي ۰ 


قلت له . حقا أنها ملاحظطة قيمة » 
وقد وحدت بها آنا أبضا ضالتي 
المنشودة »4 كما وحد ١‏ : اليونانى 
أرخميدس ضالته عندما لحفل >٤‏ وهو فق 
حو ض الحمام آن وزن الاحسام وهى فى 
الاء نقص عن وزنها وهی خارحه »6 
فصاح وجدتها وحدتها Eureka Eureka‏ 
واستئيط القانون الطبيعى فى سسسة 
نقصان الوزن ق هذه الحال »؛ ذلك 
القانون الذى استخدم بعد ذلك فى 
محالات علمية وصناعية ذات شسأن 


ذلك اننی تعهدت لحلة آلوعی‌الاسلامی 
بکتابة کلمة للعدد المتاز منها » وقد 
بم الكلمة ؛ وأنا لا أزال 





o 





حك رد . ققد وحدتسه 1 ن ملاحلة 
صاخیت جرد الله ه تمالی خی 


الذى وحدته 2 ما 0 هذه ؟ 
قلت انه حجة الشريعة على العقل »> 
هذا الموضوع ١‏ لخطم فى ميزان ا 
حيث يقوم به الدليل على أن العقل مهما 
تتا شأنه » و ذأ عطلمت قدرته عاى المعرفة 
والاكتشاف والفهم » فان صاحبه 
الانسان هو فى حاحة دائمة مع عقله هذا 
الى النور السماوى الذى يهدى الى 
الصواب وینیر له سبیل‌الرشاد » وبجنبه 
کثیرا من الوقوع نی الازق » والتردی ی 
الهاوبات . آفتدری آیها الاخ لاذا کان 
کل جزم غیر ذی فهم ف الائسان بعمل 
بانتظام دون خطأ » وکان العفل الذى 
هو أدأة الفهم والادراك بخطىء أكثر مما 
صیب ؟ قال : لماذا كان ذلك ؟ قلت : 
آليك التعليل والبيان . 


آن کل حهاز من آحهزه ؛ حسم الانسان 
آو جسم آی حیوان » وکل جزء آو غدة 
أو خلية حية من خلاياه انما يعمل بحكم 
الغريرة »6 وانما بعمل عملا نمطيا رتيبا 
فى وقت ثابت أو عند منبه معين »© وانما 
تعمل عمله هذا فى طريق معبدة ووسيلة 
وظر ف مهیاأین » ففى هذه الشرائط بقوم 
الجزء الحى بعمله النمطى بحكم الغريزة 
0 عمله ووظيفته أشبه بانحدار 
الماء الذى صب فى طريق محصورة 
منحدرة . فالماء فى هذه الحال لا بخطیء 
فى الانحدار » ولا فى سلوك المجرى الذى 
نراد انحدار ه فيه حتى نيصل الى مقره 
بحكم الجاذبية الأرضية فيحجز فيه 
ويستقر . 

فالمعدة اذا نزلها الطعام قامت بعملها 
فيه بانتظام من الحركةوالافراز » وكذلك 
اذا رأت عين ٠‏ الجائع طعاما شهيا أو شم 
رائحته » أو ذكر اسمه له كان ذلك منبها 


۳۹ 


عصبیا پشبه نزول الطعام الى العدة ه 
فتبدأ أيضا بالافراز اللازم . وهذا منها 
عمل نمطى رتيب فى ظروف وشرائط 
متمائلة » فكلما توافرت وتكررت هذه 
الشرائط والغلروف نبهت العدة فعاودت 
عملها نفسه.* وکررتا. قافتا بوظیفتها 
ذاتها بصوره لا تختلف عما عملته نی مرة 
سابقة وعما ستعمله فى مرة لاحقة . 
وهذا ما تعنيه بنمطية العمل .+ 


ومثل ذلك يقال فى الكلية أو الكبد 
أو العين الخ . ٠‏ بل فى الكزبات الحمراء 
اقا ول من ایا ال 
ا ا الغر بزه 
( الفيزيولوجيا ) 


واذا رات فار قا ف التمست رن لهذا 
اضوع من العمل الوظيفي الغريزي 
النمطى بين عمل أجزاء الجسم الحی 
وانحدار الاء ی الحری الحصور النحدر 
من حيث أن الماء مادة غير حية 6 فینحدر 
کما پسقط الحجر بحکم قانون الجاذيية 
الخيط الذى ا ف حين أن 
الحزء العامل فى الحم الحى هو حزء 
حى يعمل عن احساس وتنبه هو مظنة 
الخطأ » ولكنه لا سخطىء فانی 
أنقلك الى مثال آخر أقرب الى مطاوبك 
وأوضح . مثال العامل ا ا و 
وأحدة ف معمل 1 سیر عظیم فبك آلات 
كثيرة لكل واحدة مها وظيفة » وأمامها 
عامل بقدم لها المادة أو القطعة التي 
تعمل 0 فلا أشبه لك الجزء الحى 
العامل فى الح بالآلة التي تعمل فى 
هذا العمل » بل أشيهه لك بالعامل 
الواقف آمامها » ووظیفته کلما وصلت 
اليه القطعة محمولة على حاملة آلية أن 
تناولها وبقدمها الى الآلة التى أمامه 
لتعمل فيها عملها وتدفعها الى حاملة 
آلية أخرى بجانبها فتحملها الى عامل 
آخر »© وهكذا.....:. ولا بد أن تكون 
ف رات طريقة 0 ا ا 
ليتلقئ. القطعة r‏ اليه > 


وشدمها الی ال التي آمامه هو انسان 
حی کامل مفکر فاهم واع » ولکنبه ق 
الی 200 كلما وصلت اليه قد أ 
أشبه بالآلة يقوم بهذا اق الواحد 
بصورة تلقائيةعفويةتعتمدعلى الاحساس 
التريزرى دون أعمال اين وتجميسع 
ف عيلة هذا لا بخطیء و قلما يخطىء 
0 بخطیء الفسواد الجر من !جين 


وكلما خرحت المهمة فى العمل عن 
النطاق الضيق المحصور والنتمطية 
الرتيبة 6 فاتسع النطاق 4 وتنوعت 
.الوظيفة » وأصبحت عرضة لواجهات 
حدیدة ومفاحات فانها عندئذ تحتاج 
الى" تفكير وتدبير ومعالحات مختلفة 
باختلا ف نوعية الطوارىء وما يصتحبها 

ن ملاسات معقدة) فتحعل الهمة معقدة 
ني من الفكر عملا يعتمد على 
التشخيص والتمحیص والتحلیل 
والتر کیب » فان الخطاً عندئذ يتسسع 
محاله فیقوی احتماله » وکثر وقوعه . 


ولناخذ مثالا علی ذلك عمل الطبیب 
الذى عليه تشسخیص الداء ووصف 
الدو آء النوعی له » فانه شرا ما بواحه 
نی الرضی بمرض واحد لدی کل مربض 
a‏ ا تحتاج الى ترتیب مختاف .2 
اختلف اا 
الر بيسي من ملاسات ومضاعفات 
وحساسية الرض واختلاف درحة 
المريض وحدته أو أزمانه » مما سستدعى 
ترتیبا و تدیر أ خاصا بهذا المريض دون 
آخر » فان العلاج النوعی الواحد قد 
ايده E‏ 
الطبيب » لاه يجب أن يكشف حالة 
غامضة ملهمة » وأن بعرف الطريق 
الصحيح الموصل فىوسط متاهة مظلمة. 
وهذا بخلاف الصيدلى » فانه قلما 


يخطيء | 2 2 العلاج آو ترکیبه وفقا 


بعد هذا ايها الاخ الا اي 
الناحية المقصودة رة خطأ العقل » 
وسببها وعلاجها . 


أن العقل كما لاحل صاحبك 
وقال هو ذلك الحزء المدرك ف تکو بن 
الانسان » هو الحانب الختص بالفهم 
والفکر ومعرفة الحقاشق والوعى فى 
0 » هو ذلك المصسباح الكهر بائي 
م القوة البعيد ال ف الاثارة > 
شير e‏ م حوله فيستطيع بذ لك 
أن سبصر وأن يتبصر © ولكن 
Es‏ الانسان 
أو خليةمن خلاباه ٠.‏ أن مهمةالعقل متنوعة 
7 نک ما الحياة ما 
تشخيص الأمرا ض‌ البأطنة ومعالحتها فى 
كل مريض ٠‏ 
ان العقل كى لا بخطىء تحب أن 
مل معرفة كل ما بحيط به من 
1 شياء المادية والاعتبارات المعنوية فى كل 
ما هو حاضر أو غائب » قريب منه أو 
بعيد عنه وأن بعرفا الملاسات التى 
تتصل بكل شيء من ذلك » ویبقی بعد 
كل هذه المعرفة لو استطاعها عرضة 
الخطأ بما بطرا من تحولات ومفاجآت 
على الأوضاع والحالات ی الروف 
والاشباء التي تغير منها ما كان تعهد ه 
وبتی غلیه ۰ ,وای لمفل اسیا کل 
هذه العارف » وهو الما نعيش ف 
متاهات »© فى وسط محاهل من هذا 
الکون العظیم السرهیب وموجوداته 
وئو امیسه ۰ ومهما ملك الانسسان وعقله 
الحبار من معار ف وصاثر » فانه ن 
م علمه ونصيرته أكثر مما بصل اليه 
نظر واقف على e‏ السحر الحیعط 
الهادی مثلا بالسة الی ما وراء الحدود ‏ 
التی شّف عندها امتداد بجره » وما نی 
آعماق ذلك المحيط > وغیره من البحار 


۳۷ 





وجدتها - ۰ اها ۱ 


الکبری » وما نی اجواز القضاء وآغوار 
تحاهه وتجاة ما د عن بعضه فى 
مو قف حقارة وصفار » کحقارة الترابة 
الواخدة بالتننة الی الكرة الار ره 
كلها.» :ولا سيما .اذا تضورنا مدئ. ما 
بغنیه"قول اا + این کر 
متناف مائ تة وة ار ا ( ونت 
تعلم. معنى السنة الضوئية فى تقدير 
مضافات ل 

فما مبلغ علم الانسان وقدرة عقله 
ا ا ا الاد اة 


واد ی میس الکون من حقائق وخفابا 
وملایسات وتعقیدات » بالسسبة الی 
الفرد والى الجماعة والى الحاضر 


والمستقيل اذا أراد أن يعرف كيف يبنى 
حیاته وسلوکه فى طريق قويمة حكيمة 
رشيدة بين أمواج هذا الخضم العظي 
الهائل ؟ . 

صدق الله العظيم بقوله فى قرآنه 
الكريم ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا) . 

فعقل الانسان فى هذه المتاهة الهائلة 
والمجاهل المذهلة أشبه ما بكون بالطفز 
الصغير الذى كان بحبو فقويت رجلاه 
وضل اليه من قدرة ؛ وهو لا بعرف 
شیتا عما بمرض له من مزالق ونواتیء 
تعثر بها » ولا عرف ضمف ساقيه 
وعدم مرونته » فهو تارة تخونه قدرته 
فيهوى على شيء يۇ ذه » وتارة بح طدم 

فیس ويقع ؛ وتارة يتعثر بذيله » انه 
بقع وبعوم وصسل لین الحدار مرة 
وسقط دونه آخری » وهکذا ۰ ولکن 


الفرق بین عقل الانسان وبین الطفل 


الذى بدا يتلم الشی هو آن الطفل 
سوف بتغا ب علی صعوبة الثی » بما 
بز‌داد.هن قوة ومن خبرة ومن مبرونة » 

بعد مدة آن بمثی. فلا بقع 
و ب رکف وشفز. . أما عقل الأنسان 
فیبقی ما یت الحیاة طفلا ری 
بدائة تعل م. المثى » یقع ویقوم وستعثر 
وتازلف ۳ محالات سلو که ف مسالك 
الحياة » مهما بلغ من علم ومعرفة » ومهما 
انكشف له من آفاق.» لأن مدى علمه لا 
مد شیا بذکر بالنسبة الى مدی حهله 
نما وراءة وآمامه من آمور مغلقة ومخاطر 


مححبة ۰ 
ذلك أن وظيفة العقل البشری هی 
أعظم شىء لدو عا و تعقدا 1 فھی ليست 


مهمة بسيطة نمطيةق محال متخدود ممهك 
معد ستطیع آداء‌ها غر یز با بصورة 
آلية »> أن وظيفته كوظيفة الطبيب المكلف 
بتشخیص داء باطن مستخفا ف ۱ 
بين مات العلل التي لها أعراض مشابهة 
وعلیه و صف الدواء الصحيح ٠.‏ وهذا 
تساه تضعير وتقریب ۰ فمهمة العقل 
البشرى فى الواة قع أعظم تعقیدا من مهمة 
هذا الطسِيب 5 لا يمكن معه باس : 
أن مهمته هی اختيار السلوك ١‏ 
المستقيم الو صل ألى احسن ا ق 
حياة الافراد والحماعات » والتنکب 
للمزالق التوقی من العثرات والهاوبات 
الفطاة بلاعشساب الفشاشة کمزآرع 
الالغام و فى أرض ألعدو 5 بل ان التشیه 
الادق الا قرب لهمةالعقل الشری»ومو قفه 
بين معساعييا التي وت تن 
متناهیة الابعاد » وهی مليئة بالحيوانات 
الفترسة » والحشرات القتالة » واازالق 
ری » وتغمره فیها ظلمة حالکة دائمة 
لا تنجلی » ومعه مصباح بضيء له ما 
حوله الی مسافة آمتار محدودة » وعلیه 





( 0۱ سس رعة الشسماع الضسوئي بقدرها علماءالفیزیاء بأكثر من ثلثمائة ألف كيلو متر فى الثانية 


الواحدة . 


ومسافة السنة الضوئية هي المسافةالتي يحتاج الشعاع الضوئي أن يستمر سائرا 


بهذه السرعة مدة سنة كاملة حتى يقطعها !!! اللمجلة . 


۳۸ 


2 


أن سبلك طرشا آمنة الى رزقه وقوام 
حیاته » بصل فيها الى: مطلوبه ویتوقی 
المخاطر المهلكة . 


ذلك لآن مدى العلم الذى بمكن أن 
سلغه الانسان بعقله بالنشبة الى ما فى 
هذا الکون الشاسع الزاخر بالعجائب 
والتاهات والمجاهل هو أقل كثيرا كثيرا 
من مدى نور هذا المصباح فى هذه 
القازات امظللمة . هذا اذا انا ف 


التصوير والتشبيه على مدى كل من 


أفق العلم وآفاق الحجهل بما فى الكون 


من حقائق وواقع» وأسقطنا منالحساب 
ما يحول ب العقل والقدين المح 
وعواملة النفسية والفرنات التي تحذبه 


وتطعى على عله وعقله 4 وآلطامم 


العسلظه مل الفقرل فالنتو تن ال ند 
وحب الانره والحلوظ 6 مما بلعو 
الانسان الى نشار اللذانذ علي الواحبات 
المتعبة » وما بنش عن كل ذلك من تنغفشية 
على الأبصار والبصائر » ودفع للأفراد 
والجماعات الى ا الالفام الکسوة 
بالأعشاب الغشاشة بدلا من طريق 
الأمان ۲ 


ففی .هذا الواقع من طريق الانسان 
a‏ وظلمتها ومن مهمة عقله ذلك 
ح المثير المحدود المدى » كان 5 ند 

0 لاسا من ول یه 
ألى -جانب المصباح الذى بيده ؛ والا كان 
الطردق 6 ان هذا القائد هو الشريعة 
الالهية ( والشريعة فى اصل اللفة هى 
الطریق ) » وآن الدليل هو أحكامها 
وتو جيهاتها وأوامرها ونواهیها . آنها 
سم له طسريق الهدى البعيد الدی 
الذى بجهله ولا بعلم منه ألا القليل »6 
تدان ما نك اليه لوو اة القاس 
من آمتار سر له هذه الطريق الأقوم 
الاسلم » خالق الکون العالم بخوافیه 


ES‏ ی 


طبائع وغرائز وار فرك 


وما حف طرشه من مخاوف ومخاطر ٠.‏ 

فخالق الکون أعلم بما فيه 6 جل للانسان 
شر بعته تصیدا لطر بق ن العقل ۰ تعم أن 
الانسان ¥ سعفي عن هذا المصباح مع 
الترنعة + ولکته لا شيفي له آن نغتبز 
بمسأَفة النور القصبرة التي ببلفهاً ضوء 
هذا المصما ح » فيظن فى نفسسه القدرةعلى 
الاستقلال عن الشربعة والانفصال عن 
الطر بق الذی خططه له خالقه ومهده 
کی بجنبه الفاحات الخطرة والهالك . 
تل علنه أن تلم سمصاجه. التواضم 

بعال عله الل رق ف حدود الشريمة 
الإلهية ».لأن خالقه آدری‌نما بصلحه ویما 


" بفسيده » لأنه أدرى بما حيط به من 
حمل 


ع هو معرفة ما فيها 
ن آفات . قما حسنته له الشريعة 
1 عقله اذرالك حسسته 4 ونا قبحته 
ا خطر وخیم العواقب علی 
الفرد أو عب الجماعة ساملا أو اا 


هذه ححة الشربعة علی العقل تقو 
علی آساس هذا الواقع كن كان له 5 
أو ألقى السسمع وهو شسهيد ٠‏ 
الانسان الؤّمن أن بناقش الشر بعة بعقله 
القاصر مناقشة الند للند » فيقول : ما 
ore Cl O GEE‏ 





انما عليه أن يتفحص بعقله آوامسر 
الشريعة ونصوصها » وبناقشها مناقشة 
التفهم الطیع الستسام الذی بربد آن 
يعرف ماذا يريد الشارع ليعرف كيف 
يطيع » هذا هو شان العالم المصر وما 
سواه فشان الحاهل ê SA‏ 

نعم أن هذه الححة ب تقنع الؤمن + ما 
الملحد الادى الذى 9 يؤمن بالغافسق 
ورسالاته الهادية بل يححد الحقانسق 
وكاير فى الحسوس مضرورا بعقاسه 
القاصر » فذلك لا ينفع معه الاحتجاج » 
بل بحب التاسیس مصه آولا » والمده 


وه 6 


بمئاقشته من مبداً آخر ۰ 


۳۹ 


١‏ - كاذا هاجروا ؟ 


يستقبل المسلمون هذه الايام غرة عام 
هجری جدید » صو العام الس‌ایم 
والثمائون بعد الثلائمائة والالف من 
هحرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو وأصحابه من مكة الى المدنة .... 
وول اون ق عام دتري 
تلك الهجرة » فيذكرون ما بذكرون من 
آثارها » ويفيضون فى تفصيل حوادثها » 
كأنك ترى أصحابها » وتنتقل معهم من 
مكة » حيث الجو المخنوق الموبوء » الى 
مدينة الانصار » حيث ترى من سماحة 
الاستقبال » وفرحة اللقاء » وكرم الايثار 
ما لم بسجل التاریخ مثله لجیل من 
الاحیال » آو لامة من الامم . 





وتسال نفسك . لاذا هاحر هه لاء 
هل كانت الشقة سيرة فأغراهم 
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قرب السافة برحلة لا 
نصب » ولا تمسهم فيها لغوب ؟ 


لم تكن تلك الرحلة بومئذ دالامسر 
الهين فى عصر كانت الاسفار فيه تقاس 
ا واللیالی ۰ وکان السافر من مكة 
الى المديئة يستغرق فى سفره عشرة 
أيام وعشر ليال » وهى مدة اذا مثلت 
لخيال البدوى من أهل تلك الحقبة » 
وثب له معها بعد الشقة ووعورة الطريق» 
ووحشة الغرية السحيقة النائية 5 

وتسأل سب الا 1 آو أَسئله آخری ۰ 


هل كانوا من ذلك الطراز الذى بهون 
لديهم مفارقة الإوطان 6 وما فيها من أهل 
وأصدقاء وذكربات عزيزرة حبيبة ۲ 


وبحييك واقع هو لاء آنهم هاجروأ من 
بلدتهم العزيزة یه انوك ارو 
الله الیهم » وقلوبهم تتلفت الیها » ولا 
استقروا دار مجرتم a‏ 





J»‏ والذين تموآوا الدار والايمان من قبلهم بحیون من هاجر الم 


r 


ولا بجدون ق صنورهم حاحة مما آوتوا ویوترون علی آنشسهم و 
ن دوق شوح نفسه قاو لنك هم الفلجون (( ۰ 


بهم خصاصة ومن 


و كان 


سورة الحشر 





وشجرها ونبتها » وکان بلال رضی الله 
عنه کثیرا ما برفع عقيرته متنهدا أسيفا 
بعوله . 
آلا لبت شعرى هل ايتن ايلسة 
بوج (۱) » و<دولى أذخر () وحايل 9) 
وهل آردن بو مياه مجنسة () 
وهل سدون لى شامة (0) وطفيل () 
فليسست الشقة ‏ اذا سم سسيرة © 
و لیس العوم ممن هون لديهم مفارقة 
الاهل والوطن ءاه فماذا نز ع بهم السی 
تلك الي النائية الشاقة علی النفس 
والدن؟ 


ET E‏ موعودة 6 أو 
أرض طيبة مأنوسة بما شاءوا من الدور 
والاهل والاصدقاء ؟ ... وبجيبك 

التار بح على سسبيل الیقین . أله لم كن 
لهم بدار هجرتهم أى عرض منظور أو 


واد بالطائف لا بعد کثرا عن مكة 
موضع باسفل مكة على أميال 


. وج‎ )١ (١ 


. مجلة‎ ) (١ 


} 


للاستاذ البهی 


الخولی 


مذخور » ولا آی غرض مما بثیر الناس » 


واذا لم يكن هذا ولا ذاك » فهل. كانوا 
بقيمون بمكة على هوآن وضيم ؛ أو على 
عيش حاف خشن 6 9 ذلك على 
أن بفتجعوأ على عادة الدو - منازل 
دات وفاعة وسدمة 23 وهذا الشؤال 
أبعد الاحتمالات عن آن بکون سسا لتلك 
الرحلة الفذة الممعنة فىالغرابة والاغتراب» 
فعد کان الهاحر ون آغلبهم من ذواسة 
قردثی شرفا ومنصه » ور فص بیت ؛ 
ورخاء حال » وکل قارىع للسسيرة وتار بح 
العرب هر ف شرف البيت الذی سنتمی 
أله محمك صلى الله عليه وسلم 6 
والبيوت التى بنتمى اليها أمثال سى 
بكر » وعمر » وعشمان » وغیر هم ۰۰ ولم 
کل حاف © کان 
دوأديهم بيت مبارك تهوى اليه أفشدة 


۲ » ۲ ) الادخر والجليل ٠‏ توعان من النبات ٠‏ 
( ه  ) ٦ ٤‏ شامة وطفیل ۰ جيلان بمكة 
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شري بو کات از بوتحلشي “الما 
ll‏ من جوع .. ولم 


یکن 
الهاحرون اقل هل" هذا الوادی مالا 


بل کانو! من اوسطهع* حالاد». وایتزیم 


بكر رضى الله عنه - آخذ معه بوم هاجر 
خمسة آلاف » هی بقیه عشرات آلوف 
كان دملكها فأنفقها كلها علی الدعو ة 2 
سادتهم لعذنوتهم عَلَنْ انمانهم و 


me ۲‏ دي المادة والروح + 4 





هذه 1 نله آوردناها وأجنا علبها من 

واقع التار بح 6 ولا ستطیع آشد الناس 
جدلا آو:مکابرة آن يزعم أن الهجرة تمت 
نحت أغراء أو ص ول أى ظر ف متسد 
ل لقنا . 


وبيننا الآن فلسفة تفسر احداث 
التارر بخ . على ضوع العوامل المادية أو 
الاقعس اديه و فکل آحداث‌التار بخ 
وتطورات البشر ونظم الحضارة التي 
تنقل فیها الناس الی الیوم ؛انما صنعتها 
س فی رآیهم - عوامل اقتصادية حسية» 
وکان الانسان فيها متها أو متأثرا 
یأملاء الا قتصاد » ونداء حاحاته » وتوحیه 
ضر وراته ۰ وهی فلسفة مستفيضة 
نتهون منها آلی مقررات معينة » منها - 
آلایمان تالادة الحسة وحدها:» وفعل 
العوامل الاقتصادية ف تطو بر الانسان 
من الآداب ال ها + م۰ مع انكار 
ما اف مين العو امل ال وة 
وآثارها © واذعاء أنها خراقة . 


ونحن نسلم بأثر المادة وفعل العوامل 
الاقتصادية فى حياة الانسان » ولیس من 
کرامة العقل آن نجادل ق واقع تلاستتا 
ونلاسه »۰ ونلمس آثاره فى انفسنا 


1 


ومجتممنا ۰. ولکنا مع ذلك نسال با 
کرامة المقل آیضا ۰ هل العوامل 
للانتتتان تاربخنه:» وترسم له طرق 
تطوزه 6 تونمای_علی افراده توجناجاته ما 
سحب أن کون ؟ ۰ 


أن حادث الهحرة بتولى الاحابة عن 
ذلك 4 فعد شاه واه تا آن نله 
تفسين أ عل ضوء أوضاع الاده وعوامل 
الاقتصاد » فلم نجد فیما عر فنا من کتب . 
اسرد ومراجع التاريخ سسا واحدا. 
برده الی منطق هذا الذهب ومقرراته . 


ومن السلم به آن الهحره من حو ادتث. . 
التار بح التى لا حيلة فى انكارها 6 أو 
ال ل E‏ 
تعلیل ‏ آذآ سوى عوامل أخرى غير 
حسية > هی العوامل السی اقصسرنت 
بظر وف الهحره وملایساتها بدءا وختاماء 
وکانت هی الباعث وهی الفاتة ... 
ولسنا نجد شیئا اقترن بتلك الظروف 
ولاسها سوى البادىء التي جاء بها 
محمد صل E SS‏ 
هو لاء U‏ عقو لهسم 
و قلوبهم » ونقلتهم من حال ال حال . 


كان التفكير أل حسى يطفى على وحود 
أهل ا ا فأفسد عقو لهم 
وآذواقهم 4 وعطل ما لهم مسن مو آهب 
وملکات روحية ... كان هذا التفكير 
هو الذی بتولی لهم تصوير الحقائق 
الروحية 6 والكائنات الفيسية 6 قالملانكة 
اناث .. والآلهة ححارة .. ولله شريك 
أو شركاء ... وتعدد المعبودات هسو 
الامر الذى لا تسيغ العقول سواه 
« أحعل الآلهة الها واحدا؟ ... ان هذا 
لشى عحاب .. » . واذ تعطل فى 
الناس وعيهم الروحى © فقد أسرع ذلك 
التفكير السی الجاهل ؛ فملأ فى النفوسن 
فراغها الروحى » حتى سادت الخرافات 
والاوهام » واتخذت فيهم مكان التقاليد 
والعقاند . 


فللجن أثر فى حياة. الانسان بكب أن 


بحسب حسابه .. وللطیر آذا آیمنت آو . 


أشملت غلاقة بما سيكون من أحداث 
تسر آو تسوء ۰۰ ولازلام اذا استقسموا 
بها حکمها الذی تعنو العقول لفصله » 
وتتقرر مصائر الارواح والاموال بأمتره 


وتهیه ۰۰ وللکهان وآلعرانین حکومتهم 


التي تشد الیها الرحال » فینتهی بها 
الاشکال » وزل التخاصسمون 
علی حکمها +۰ ولا شىء وراء ذلك الکون 
الخسی » ولیس للانسان من حياة آخری 
نحياها فى عالم غيبى على نيط تسمو 
فيه أذواق الروح على أذواق البسدن 
وأحكام المادة . ( ان هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) « وقال 
الذین کفروا هل ندلکم علی رجسل 
ينبئكم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی 
خلق حدید ۰۰ » ۰.. واذ کان الوت هو 
الخاتمة آلتی تنهی حياة کل منهم السی 
غير .رجعة ‏ على زعمهم ‏ فقد أقبلوا 
آند بهم » وكانت المادة هى وسيلتهم الى 
ذلك » أو هدفهم الوحيد اليه . 

جاء الاسلام وتلت حالهم من مادية 
الفکر » والعقيدة » والذوق » والاهداف 
فعالج ذلك كله » وأزال عن .العقل والقلب 
ما بفشیهما منه » وبدل الناس وحودا 
بو عمدو 22 

حرر العقل وجعله عماد الاستدلال 
فیما ید العقيدة » وجعل له الهيمنة 
على الحياة كلها » وتنقيتها من شوائب 
الو هم والخرافة ... وأيقظ كرامة 
الانسان اذ لفته الی ما له من ملکات 
باطتة هی معقد انسانیته » وآنه لم بوهب 
تلك الواهب عیثا آو حزافا » انما وهبها 
على قدر ليؤدى بها لنفسه وللحياة 
واقامة سلطان الله فى الارض © وبأنه 
مسئول عن رعابية تلك الملكات واقامة 
منطقها فيما بأخذ أو بدع « أن السمع 
والبصر والفژاد كل أولثك كان عنه 
مسولا )€ ۰ 


ولقد نبهه أنه ب بتلك الملكات الباطنية 
حقيقة روحية انسانية باقیة » وليس 


متجرد هیکل فان مصنوع من ب المادة 6 ون 


بها من طور الى طون ۰.۰ وآن من رسالة 
الانسان آن یمد نفسه لطوز‌ها القبل » 
فين رع" لها حظها من التفكئ: فى آيات 
الله » وغمر آفاقها بوجدان ذلك التفكر ) 
وزكى ذلك وأيده بالعمل الصالح » فقد 
أعدها لسعادة علوية رافهة ... ومن 
حعل حظها شهوة الحس 6 وعماية 
الهوی » وحرص الانانيیة » فقد طمس 
على موآهبه » وأعد نفسبه‌اعدادا ممسسوخا 


بهذه العارف السليمة » والتوجیهات 
النفسية الدقيقة تحرر العقل » وتنبهت 
اللکات الروحية الباطنة » وأبصرت فى 
الکون نفائس ودقاتق غير الادة » وبدا 
الادر ال السروحی تقدر زاده من الخسر 
والتقوی » وبفاضل بینه وبین ما هنالك 
من آزواد حسية » وبحدد بهذه القارنة 
القيم الجديرة بأن بجعلها معقد همه 
ومناط کرامته . 
وبدا العمل لصلاح النفس بدخل 
باه ها ییا الف ال اب 
اهتمامه لصلاح بدنه ودئیاه .۰ وید 
للانسان تعامل مع آفق غیر افق الادة 
۰ بداأت له آشواق الى ما بلوح 
للبصيرة من اهداف قدسسية فى أفق 
المعنوبات .. وبدأت تلك الاشواق تهب 
له عزائم منهضة نحو تلك الاهداف » 
وبدا الاهتمام بأعراض الدنيا يفقد حدته» 
أو تنكسر ثورته فى نفوسهم ٠.‏ وبعيارة 
أخرى دخلت العوامل الروحية فى حياة 
هؤٌلاء ااؤمنين » لتفعل ما تفعله العوامل 
الاقتصادية فى نفوس الاخرين. ۰ ترسم 
وجهتهم » وتفرر مناهجهم » وتبعث 
عزائمهم وتثیر وجدانهم ۰.۰ وتصنع 
لهم تار بحهم واخلا قهم ومعاملاتهم 4 
وساثر روابطهم الاجتماعية ۰۰ 


البقية على ص ٩٩‏ 


مي 
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هل غير هدیلث اللمؤمل يباب 
شت بورك ف ار ا 
الین كب السدرف 3 افقر الورى 
ززل ا عليه بل e‏ 
ااکلم الوا س م سرك 


بعث ای 4 وقومه" 2 غمرة 


آی مسن 


قك ونه > وناهضوه » وا 
ايو الى التوحيد » وهو ا 
فسان نور الکتاب E‏ 
نفت الغوی ضلالهم" في روعهم 
یتوثبون » ودون ما قسد قسدروا 
داروا بست المصطى 6 وحياه م 
واستمكنوا كى يقتلوه » وما غفًا 
یط و ف الصاح بر ۵ 
يا نائ 9 وااروح حارس مهد ه 

ا ا او وق ف 
بكروا عل ما شم | مین آمرهسم 


وشمتمون ۳ 6 وفجيعة 


€ 


با وس ات زا الالقساب 

ه في الخلائق سة 0 نز 
0 تارك الو ار 
للمرجین به هندی , وثواب 
لمضل فها متطق » وحطاب 
وحدیشهم ف الرسلین کشت لاف 
فيهم لیتبوع مسرا 6 داب 


فک 


دانت ا ع وبنورها الأ 


37 

وهم حجاج ۳ 6 وساب 
فغد وا دم ظف د يمول" > وذات 

لقيال احم حاصبٌ > وشهابت 


. 


دوك لش مسالک" » وهای 
شتا ارس ال اب 
و صب سل ا مشر كين ییانب 
وسيوف مكة من فراشك” قاتا 


ناكس ماخفبت, لبه الاعیسراب 
وبهم هلار" ضاخب 4 رو ار 


2 


اب 





ا 
هذا على ددر ته 9 


للاستاذ محمد هارون الحاو ` 


a‏ عل آمل 0 عیود هم وغدوا بخزى ر 
ومضی و الله يطلب غاية 4 برعاه ھر ن قل الإله ا 
وطوى الرسول البيد»وهوعلى طا من غار ثور » والطريق 2 

2 5 ۱ 


قنك بی حیال" الخار »وقفة خاش م ار ي يطحا سه یسرزاب 


ب ااك ر و هم " لدین الصطنن فضساب 


اه هو ات سره رف الظلام” بسه » فما يجاب 
فش اش فيها تست فا شت وعليه مه ن نسج العنا کب E‏ 
لد اك ا عة تا سای او فيه عر ديات 
مه ی ا ا ٠‏ جه عل ا و عاب 
لله ياأبابكر > قد دت لك ارتا > والاطاب 


2 


ف الغ ر کیت الفعدی خير الورى والقلب ظام 6 والنفوس حك ابه 
هذى مشارف 2 اشتلقت واتتبمرق تهنا 0 وتات 


a 


وغدا اللو ۴ متهالل جل ذل a ٤‏ ليله تناب . 
فقو اش تن کف تاد ییاه ا طراب 
وتری الکتاتب واصافل i e‏ منها عليسبه اعات 
و حول الصطی نسم وظسل" فيه مدن وك شیر و اطستات؟ 
0 به غدت المديلنة مشضهدا عجبمًا يسم بسح ره 1 لشاب 
پا قدس هذا اليوم يوم محمد فيه تجخلئ الواح اواب 


هی سيره م تیا و ا ی و 


fo 


قبة : الهحرة بين التفسير الادي والرودحي 


س لا مجال للتفسرات الاقتصادية 


ذلك هو التطور الخطير أو التفير 
ألرائع الذى أحدثه محمد صلى الله عليه 
وسلم بمبادثه فى نفوس هؤلاء .. ولسنا 
بذلك نجحد أنهم يتأثرون كسائر البشر 
بالعو وامل الاقتصادية » ولكنا نقرر ما 
بحجحدة أتصار المادية الحدلية » اذ 
وت العوامل الروحية بأنها وهم لا 
وجود لها » ورتبوا على ذلك مارتبوا من 
نتائج ومقررات » فان آیسر ما یفهم من 
هو لاء ألموٌّ منین 6 ومن واقع 

ناريخ الحقبة النبوية عامة ؛ أن العوامل 
الروحية كانت أهم عنصر له أثره البارز 
فى توجيههم الى جانب العوامل 
الاقتصادية » بل کانت هی العنصر 
الوحيد ذا الهيمنةعلى ما عداه لاستیلائها 
ا ل وأفكارهم وانطباع 

e aE EL 
ضوء مقررات المذهب الاقتصادى أعياك‎ 
أن توحه حادثا وه هذا التوحيه فى‎ 
سق موّتلف مقبول ( ۱ 4 وأحسست أن‎ 
کل شی ء بأخذ 00 ذهنك الى اتحاه‎ 
روحى صرف ۰4 وأن تلك الاحداث انما‎ 
تأنلف متناسقة تمام التناسق مع مبادئها‎ 
التى أوحت بها ومهدت سبيلها الى دنيا‎ 
3 ب ات التاريخ‎ 


عليه وسلم © أن بر لال ا E‏ 
تقیموه ا ا بزوجوه من 
آحمل فتیانهم من ی 





أوبكف عن مبادئه التى تذیعها 6 وهو“ 


عرض ينبثق من أذهان قوم آمنوا 
بالحس وحده »؛ ولا يعجزنا أن نرى فى 


صبغتها المادية الصارخة تفسيرها 
قتصادی آلذی تتناسق به مع مالهم 
فى ذلك من توجیه . 


ولكن ماذا کان رد محمك صلی الله 

لو أنه كان منبعثا الى دعوته بمؤثرات 
بعر ضون عليه ما يختصر له الزمن ویو فر 
عليه الجهد ٤‏ ويرضى رغبته فيما يريد » 
ولكنه أجابهم تلك الاحابية الرائعة 
الحاسمة ۳( والله لو وضعوأ الشمس 
فى یمینی » والقمر فی بساری علی آن 
اترلد هذا الامر » ما ترکته حتی نظهره 
الله أو أهلك دونه ») .. ولا سحز له آن 
تتبين فى تلك الاجابة الخالدة أنها تنبثق 
تعدیر اتهم وانها تتحه ألى اتجاه غير 
اتجاههم »+ وأن نری فيها الاعتزاز 
بملكوت القيم الروحية إلن الحد الذی 
يزرى بملك الشمس والقمر ی وانك 
لو وكلت الى أشد المتعصبين للمادية 
الجدلية آن بنسر لك الاجابة علی ضوء 
ما له من أصول التفسير الا قتصادی لکان 

لعله كان يقول . أن محمدا كان سبغى 
مالا آوفر بأتیه من اتساع دعوته 6 
8 الدعوة ا المرموقة 

. فهل ذلك من الحق ؟ 

هل من الحق أن نسند اليه س عليه 
الصلاه والسلام - ذلك الفرض الجدلی » 
وهو الذی‌آنته الاموال فیما بعد»‌وانصت 
بين يديه على حصير المسجد فكان يفر قها 





)1١(‏ واقع 
ا رأسا على عقب ۰ 
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الحوادث والظروف التى أحاطت بالهجرة تهدم فكرة العامل الاقتصادى التى يقول بها 
فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه بكل 
النواحى المادية والمؤّئرات الاقتصادية فى سبيل الفكرة الروحية 


« الؤعى » 


ثم .يقوم والحجر مربوط على بطنه ؟ . 
وكلنا يعلم انه لحق بالر فيق الاعلى ودرعه 
شعير! 


و لعله شقول أن محمدا رفض ما 
مرضوا علّیه من اللك » لانه كان يبغى 
آن تأتیه دعوته بملك لا منهة فيه لاحد 
عليه .. فهل ذلك من الحق وهو الذى 


صاز فيما بعد سيد الجزيرة غير منازع .' 


فر فض أن قوم له آتباعه وآن عظموه 

الملوك: © وكان خله من تلك 
ا آن قال . انما آنا عبد » أحلسن 
كما تجلس العيد 6وآكل كما بأكل العبد ؟ 


و صاحب الرسالة ‏ عليهالصلاة 
ا دلینون لهم القول » ویبذلون لهم 
0ن ريك لعروض لكى 
وسلم والسلطان ف أبديهم ول ان 
i‏ قلماذا رفضوا » ولاذا 
ا HN e Bs‏ 
ف امه ودورهم وأموالهم 6 انرا 
الخر ويم من ذلك کله الی تقبضه ؟ 


أيقال انهم فر وا من العذاب ؟ . ۰ آنهم 
انما کانوا بعذیون واس ل 
الحد نده الى ما كان عليه الآباء الاولون 
ولو أنهم فعلو | لما كان عذاب :ولا كات 
ألا العائية والسعة .. على أنه ما كان 
بعذب ‏ غالا الا من لا عشيرة له 
“العسياد ا ا ل 

وعمار العبد 4 ومن على شاكلتهما من 
ا 4 عذیوا لا بغضا هم ولا و 
بهم بل ليعودا الى دين السادة 

e‏ عق ذلك ما شاءوا من 
سعة وعافية » ولکن العبید کانوا بحيون 
من مبادئهم سيادة أخرى تنبذ كل ما 

عرف القوم من عرض وجاه . 


ولندع موّلاء الهاجرین لا یشفلهم من 
أمر هجرتهم لتسنأل” دعساة: التحدل 
دا تا .دما بال انشتای اه 
ببذلون آموالهم » وامتفم:» ویمدقون 
E‏ سین وتا 
الدعوة ؟ .. هل وعدهم النبى على ذلك 
و را کے او واد عاضر من 
الدنيا ؟ + 


لقد التقى به فريق منهم فى موسم 
الحج على موعك عك العقبة » ودعوه-الى 
أن متحول الى مدينتهم فماذا وعدهم »6 
أو بماذا مناهم ا لقد شرط عليهم أن 
بحمو[ دعوته مما بحمون منه نساءهم 
وأبناءهم 4 فقالوا له < J‏ واد لنا 
العرب » آو آموال ا من 
التاشته کت وکت > بل قال لیم 
« لكم أ ألجنة » . فقالوأق فرح ويشر . 
« ربح البيع يا رسول الله ؛ والله لا نقيل 
ولا نستقیل » ۰.. وهی أحابة تصور ما 
کان بحیا فیه القوم من آهداف وغایات» 
وتحتمل کل تفس وتاویل الا آن تفر 


شرطت ) .۰.۰ فلم بقل 


ولقد صدرنا هذه الكلمة بقوله تعالى. 
بحبون من هاحر الیهم ولا نجدون ق 
ضندورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون 
غل آنفسهم ولو كان لهم خصاصة ( 
« الآبة » . فهل أحد أن بدلنا 
على سر ذلك الحب ۴ قو له تعسالی 
( تحون من هاحر اليم ان 
الانصاری لم در قط بأخيه الهاحر بای 
رباك حي ضاق من سب أو مماملة » 
۰ ومن ان الهاحر هاجر 
تار کا وراءه ماله وولده وداره 6 وأقبل 
قلوبهم ببسنمة واحدة 


¥ 





هذه أحداث معروفة © وكائنتات 
تار يخية مقررة لا بسیغ الذهن اطلاقا آن 
یکون آلرء فیها مستجیبا لضفط حاجاته 
الادية » ولا سر النطق الا آنها من فعل 
غوامن. ية حال لين لذلك 
من معنی سوی أن وان الروحية 
ونناء الحتمع » ونطور ال 7 وصنع 
حوادث التاریخ » وان کانت شیشا ۷ 
تدر کل ال ۷و ی ام تون 


الاذهان . 
فهل دمكن أرضاء لنعاة المادية 
الحدلية يت آن کون هو لاء الهاحر ون قد 


ترکوا آوطانهم » ودورهم » وآموالهم » 
واهلیهم ؛ الی پلد غریب ‏ بلا شیء ؟ 
وهل بمكن أن تكون هؤلاء الأنصار أحبوا 
هؤلاء المماجرين وآثروهم على آنفسهم » 


بلا شىع rs‏ 
..أى بدون سبب ما ؟ .. فکیف تأثر 
الانسان حي ۰ وکسیف 


وتطورا ف حياة البشر 1 
۰ وما هذا « اللاشیء » الذی دخل 
حياة المرء فيغير آراءه 6 وسدل أفكاره 
ووجدانه » وینتزعه انتزاعا می جوانبه 
الحسية والاقتصادية ويدفعه ألى اتجاه 
آخر بغير به محرى حياته ؟ 


اللاشیء تار بخا 


اذا » فلسنا بأزاء وهم غير موحود » 
دل بآزاء عوامل عنيدة» ذات آثار و اضحة 
مقررة فى التاريخ ٠. ١‏ ولولا هذه العوامل 
ما جاءت تلك الآثار والاحدات على 
مثالها الفريد الذى تميزت به بين عبر 
المافى و کائنانه ۰۰۰ ولا مفر من التسليم 


€۸ 


بهذه العوامل الروحية » فهی عوامل 
لها اصالتها ق ضفر الوحود » کما 
للعوامل الحسبة أصالتها فى ظاهسر 
ألأدة ٠.‏ 


وحئ هتدى المسرء الى حقيقفة 
انسانيته »6 ولب وحوده » تشثق تلك 
العوامل ق ضمره » وتنشا له آمداف 
غير أهدافه السايقة » ویتخلص من تحکم 
العوامل امادية فى مصيره »© فاذا هو باخة 
ویدع » وبقول و بفعل » وینظر الی الحباة 
على مثال غر الذى كان له بالامس > 
وبهذا المثال اللحدبد بحب آن بشسر 
تأريخه » وما عرض له من تطور »© وما 
تقلب فيه من أحوآل ٠٠١‏ وان ستقيسم 
فی الذمن تفس الهجرة » وناویسل 
آحدانها الا علی ضوء هذه النظرة 
الصافیه والثل الحدیدة ۰۰ واذ تقرر 
ذلك فلا حيلة للعقل بازانه الا آن بری 
بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم » وجهلا 
بأسرار الحياة » وآقدار الانسسان ۰۰ 
والحمه له رب العاان ۰ 


ه من العسير آن تجمل العدة 
تصغى الى العقل . 
@ الشر حلو آوله » مر آخره ۰ 
۾ احرص على الوت توهب 
لك الحياة . 
من عجلة فى عواقيها درك . 
هي كن كالتاجر الكيس. أن وجد 
ربحا تحسر » والا تحفقظ 
برس الال 





الاستاذ : محمد عد الغنى حسن 












الواقدى 


ولعل الواقدىالورخ القديم فالمغازى 
هو أقدم من وصلت الينا كتبهم فى الفتوح 
لاسلامية » التی حاءت عقب غزوات 
جاء بعده من عصور ۰ وقد عاش الرجل 
ف عصر الخلیفةالعباسی هارون الر شید 
وعصر اللأمون » حيث توفى فى ألعقد 
الاول من القرن الثالث الهحری . 


و قد امانت الرجل علی. التصنیف 
التاريخى ثقافة واسعة و مكتبة حافلة 





و تحیء حركة التالیف فى الفتوح ۱۱ الاأسلاميةفى أعقاب هذه 307 الكيرق 
مباشرة » ولکنها ظلت بعض الوقت حتی استقرت حركة الندوسن الذار بخی » 
وخاصة فى الفازی الاولی النی صنف فیها جماعة من آمشال وهب دن منسه > 

ا وعروة بن الزبی » والزهری » وابن اسحاق» ومعمر بن راشد » والواقدی‌و غرهم ۰ 


استطاع أن يحصل على نسخ منها )حتى 
لیر وی این الندیم صاحب «الفهر ست» آنه 
خلف بعد وفاته ستماثة قمطر من 
الكتب © نسخها له غلامان مملوكان كان 
پستاجرهما لهذا الفرض » ویکتبان له 
الليل والنهار .. وذلك قدر كبير من 
الكتب بالنسسية الى ذلك العصر اليعيد 
الذی کان قربا حدا من عصر التدوين 
ی آلفکر الاسلامی . 


واذا ترکنا: جانیا: کتب, الواقندی 
التاريخية الكثيرة لانها. ليست من سبيل 
بحثنا » فانه لا تجوز أن نغفل هناالاشارة 
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مؤرخو الفتوح الاسلامية 


۳ 


ار 


العراق » . بل لد ست اليه كتب 
أخرى فى الفتوح مثل كتاب « فتح منف 
والاسکندرية »الطبوع‌پلیدن‌سنة 2۱۸۲۵ 
و « فتوح العجم » الطتوع بالهند سنة 
۷ص .4 « فتوخ الحز ترة:» الذی 
نشر مرتین احداهمابعناية الاستاذ آیوالد 
سنة ۱۸۲۷ » وثانیتهما باشراف‌الاستاذ 
نيبوهر ف هامبرح سنة ۷٤۱۸م‏ و« فتح 
افريقية » الذى طبع فى تونس سنة 
۵ص ء 


وعلى الرغم مما ی مو لفات الواقدی 
ی الفتح الاسلامی من مبالغات وحشو 
وقصص کثیر » فان لها قيمة تاريخية 
بغيرها 6 و ستطیع الورح السضیر الناقد 
اليوم أن بخرج منها مادة تاريخية جيدة 
تتصل باخبار الفتوح الاسلامية فى 
الشرق » ومصر وافريقية بعد غريلتها 
و خلها نخسملا دقيقا 6 ومقاناته رواباتها 
بعضبها ببعض وتصحيح ما فيها من 
اقات وم + 


اليلاذرى 


وهذه النظرة الواسعة الى حركات 
الفتوح الاسلامية فى رسائل ومصنفات 
مستقلة بكل قطر مفتوح تقابلها نظرة 
جامعة شاملة عند مورخ اسلامی آخر 
« الواقدی » وهو الامام ابو العباس 
أحمد بن يحيى البلاذرى البغدادى 
التوفی سنة 51/4ه » والذى. صنف فى 
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حرکات الفتح الاسلامی کتابه الشهور 
« فتوح البلدان» و قد تحدث فیه‌ی‌الفتوح 
الاولی نی أيام النبى عليه الصلاة والسبلام 
فى اطار شبه جزيرة العرب » کفتح مکقه 
والیمن » وعمان » والبحرین واليمامة ب 
ثم انتقل بعد ذلك الى فتوحات ما بعد 
عهد النبى © كفتوح الشام » والجزبره 
وارمينية » ومصر » والمفرب » والمدثن » 
والعراق » وفارس » وخراسان » وکابل» 
والسند من بلاد الهند التی فتحها البطل 
العرنی الشاب میحمد: ین القاسم الثقفى 
وهو ام یبلغ العشرین من عمره ».جتی 
لقد قال فيه الشاعر حمزة بسن بیض 
الحنفى بمدحه : 

أن الروءة والسماحة والندى 

كاد لحيو اشع عدر ا 

یا قرب ذلك سؤددا من مولد ! 


ممیژانه 

ویمتاز « فتوح البلدان » للبلاذری 
بالدقة العلمية علی الرغم من وحازته » 
وتحنب التفصیل فیه . کما بمتاز بذکر 
سلولد السلمین ی الفتسوح » ومعاملتهم 
لاهل البلاد » وتشريعاتهم وآنظمتهم التی 
استنوها نی کل قطر تبعا لظروفه » مما 
اتاح لورخی التشریع الاسلامی بعدذلك 
أن بحجدوا فى هذا الكتاب ‏ على 
الخصوص »© مستندات مهمة فى معاملة 
آمل‌الذمة » وی تحدید الخراج والجرية. 


E GN وحن نان‎ 

الو احدة روابات مختلفة فانه لا قف منها 
موقف العارض » بل بعلق علیها برژیه » 
وجه الصواب . وقد بروی الروایتین 





فيصّف أحداهما «يأنها آنست»من أختها » 
ومیل دائما الی ذکر الاسناد ی روایته 
التارتخية » كما كان نفعل أهل الحديث 
فاذا عز علیه آن نحففك سلسلة السندلم 
يحد فضاضة فى ذلك قائلا متلا : 
( وحدثنی هشام بن عمار فى اسناد له 
لم أحفظه ... » وحین تجتمع له 
روايتان احداهما أقوى من أختها ‏ فى 
نظره - فانه پذکر الاولی بصيغة الفعل 
البتی للمعلوم » ويذكر إلثانية بصيغة 
الننی للمحهول » فیقول مثلا : « قالو1» 
فى الموضع القوی و « شال » فى الوطن 


ولم‌یفت مورخناالبلاذری وهو بتحدت 

عن الفتوح الاسلامية أن بحدثنا عن أحكام 
ِ ض الخراجية » والعطاء فى خلا فةعمر 
بن الخطاب » وتدوین الدواوین » وآمر 
الذی کانت تختم به الکتب 
والرسائل الی اللوك »وآولها الخاتم الذی 
اتخذه محمد عليه الصلاة والسلام من 
فضة وختم به رسالته الی ملك الروم » 
ود کر اتسن ن الات رض الله عنة 
قائلا : ( فكائن انظر الى بيناضه فْ بده .) 
وکان فصه حیشپا » کما لم يفته أن 
بحدثنا عن أمر النقود الاسلامية وبدايتها 
بعد الدراهم التي كانت من ضرب 
الأعاجم وعن أمر الخط العربى فى 
الجاهلية والكتاب الذين كانوا بكتبون 
للنبى عليه الصلاة والسلام . 


وعلی الرغم من وجازة الاخبار 
والاحداث ی فتوح البلدان للبلاذری فان 
فيه من الحقائق التاريخية ما بعد ذا قيمة 
كبيرة » فمنه نعرف أن « حفصة » زوج 
النيى كانت تكتب » وآن زوجه ( آم 
سلمة » کانت تقراً ولا تکتب ۰. وکذ لك 
کانت عائشة تقراً الصحف ولا تکتب . 


.. أن عيب الحكم 


واذا کان البلاثری قد تناول فتوح 
مصر أوالغرب ار الذى تقتضیه 
وا ريا ألقرن إلشالت 
والغرب ) تکتاب: مستفل تحمل هذا 
المنوان . ومذا الوُرخ هو این عبدالحکم 
التو فی سنة /أامكاها . وهو أقدم من 
وصلت الینا مؤلفاته من تارسح مصر 
د E‏ 
0 0 


ومزية كتاب أبن عبد الحكم فى فتوح 
مصر والغرب آنه نقل لنا نصوصا عن 
کتب ضاعت » ولا میرف الا اسماء 
أصحابها مثل عند الله بن المبارك)» و سعید 
ابن مريم 4 وابن عفير » وعبداللهين وهيب 
فى وحال القرتيق الثاني والغاليت :. 





وقد ظل كتاب « فتوح مصر والمغرب» 
لابن عبد الحكم المصدر القديم الوثيق قى 
تاريخ مصر الاسلامية » الذی اعتمد علیه 
كل من جاء بعده من الّرخین » من أمثال 
الكندى صاحب « القضاة والولاة » 
و« ابن زولاق » و « القضاعى » و« ابن 
دقماق » و « القریزی » و « این تغرى 
بردی » و « السیوطی » و« این اباس » 
مورخ مصر فی الفتح العثمانی . 


ولا بنسى أبن عبد الحکم وهو يؤرخ 
لفتح العرب لصرآن‌تحدث ف اول الکتاب 
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عن فضائلها » ووصية رسول الله بأهلها 
القبط ٠‏ وتاريخها القديم ٠.‏ وهو تاريخ 
التاريخية الهامة ‏ وخاصة الكتابة 
الهيروغليفية ‏ كانت لا تزال فى بطون 
الغيب السحيق : 


"وق « فتوح مصر » لابن عبد الحكم 
كثير من الاخبار التي لم تأت فى كتاب 
غيره »وهو أقدم كتابفى الفتوح الاسلامية 
يذكر عادة. القاء عروس فی آلنیل حتی 
بفيض ماؤه كل عام . وقد ذكر ابن 
عبد الحكم أن عمرو بن العاص قد أبطل 
هذه العادة قائلا : « أن هذا لا بكون فى 
الاسلام 6 وان الاسلام بهدم ما قبله 6 
وقد أقر الخليفة عمر بن الخطاب الفاتح 
الحکیمة . وقد نقل کثیر من اارخین 
السلمین حکاية عروس النیل عن«این‌عید 
الحکم » ومنهم القریزی » وابن کثیر » 
والقدسی * والقلتشندی » والسیوطی » 
والسبکی . وان کان یمیل بعض‌الوّرخین 
والادباء الحدئین الى تکذیبها » ومنهم 
الاثرى المؤرخ سلیم حسین » والدکتور 
محمد حسین هیکل » والدکتور آحمد 
بدوی الوّرخ » والدکتورة نعمات أحمد 
نواد . ولعلهم بتابعون فى ذلك « بتلر » 
الورخ الانجلیزی الصمروف » وصاحب 
کتاب « فتح العرب لصر » 


ابن القوطية فى الاندلس 
رحس سن تی ی 
وقد کانت بلاد الاندلس مجالا جدیدا 
فیصیادفبا من اقدم. الولنین ف هدا د 
الورخ « ابن القوطية » القرطبی من 
لحن 


رحال القرن الرابع الهمحری .۰ وأهمية 
کتابه ق الغرب‌تعادل آهمیهکتبااواقدی 
والبلاذرى وابن عبد الحكم فى الشرق . 
فقد حفظ لنا كثيرا من آخبار الفتج 
الاسلامي للاندلس » ومن عجب آن مر لفه 
آلعربی السلم هو من احفاد سارة 
القوطية حفيدة « غيطشة » الشهور نی 
خلال الفتح العربی للاندلس ۰. 

واذا كانت قد وجهت بعض اللاحنلات 
والمؤخذاتعلى المنهجالتاريخي الذىاتبعه 
ابن القوطية فى تاريخه لفتح الاندلس > 
فانه بلاشك مجموعة من الاخبار التی قد 
لا ترتفع لتعطینا فکرة واضحة عن 
المجتمع الاندلسى فى سنوات الفتح وما 
آعقها ٠‏ وقد لاحظ الستشرق الاسبانی 
المعاصر « نوليان ریفیرا » آن آخار هذا 
الكتاب متناقضة ٠‏ وأنه ليس ببعيد أن 
يكون جمعا غير دقيق ولا منظم » من عمل 
أحد تلامیذ این القوطية ۰۰ 

وقد نشر كتاب ابن القوطية لاولمرة 
ف مدريد سنة ۱۸۹۸ اعتناء 
« جابانجوس » الذى لم يفهم النص 
العربى ولم يخرجه على أقرب الوجوه 
الى أصله . وبلغ من أهمية هذا الكتاب 
آن ترجمه الستشرق الاسیانی ریفیرا 
سنه ۱۹۲۹ الی الاسبانية وأن علق‌علیه 
تعليقات تاريخية قيمة . وقد أتيح له 
أن بنشر أخيرا فى احدى دور النشر 
سيروت ۰ 

الاصفهاني 

وقد كان فتح بيت المقدس ب أو 
استرداده ‏ من بد الصليبيين على بد 
البطل صلاح الدنن الانوبی موضوعا 
لکتاب هام فى تاریخ الفتوح الاسلامية » 
کته الادب المنشىء امرخ عماد الدین 
الاصيهاتق بعنوان « الفتح القستی »2 فى 


اليقية على ص ۱۷۲ 

















عبيرة 26 





" من أخيان حيدر أباد بالهند أن نظام حيدر أبادالسايق قد توفي عن (۸۱) عاما نی آواخر فسرایر>د اشترلد 
آکثر من نصف مليون شخص فى تشییع جنازته .. فاثار هذا الخیر فق نفسي کثرا من الخواطر والعبر .. 
وقد كنبت عن قيام هذه الاسرة المالكة فى حیدر آباد نی کناب « تاریخ الاسلام ق الهند » ثم كتبت عن 
نهاية حکم هذه الاسرة والقضاء نهائیا علی سلطنها عندما دخلها الجیش الهندی عند استقلال آلهند سنة 
۷ م » وذاك نی كتابي « کفاح السلمین فی تحریر آلهند » . 

ومن خلال ذلك عرفت كيف تاسست هذه الاسرة)» و کیف حکمت هذه الولاية فرونا, ,وکانت نموذجاطیبا 
فى التعليم والتقدمالعمراني والعنابةبالثقافة الاسلامية مزبين ولايات الهند كلها .. وحين زرتها فى /! ديسمير 
۷ م .. شاهدت بنفسي الآثان الطيبة النى خلفتها هذه الاسرة ممثلة فى الجامعة العثمانية والمدرسة 
النظامية الدينية التى كانت تحتضر حين زرتها .. وفى دائرة العارف العثمانية التى تعنى بطبع أمهات 
الكتب العربية والمكنبات الضخمة الاخرى الثى تضم عشرات الآلاف من الکتب الاسلامية باللغات الختلفة 
ومنها مخطوطات نادرة ,. وكنت وأنا أسير بين هذا التراث الذى خلفه حکام حبدر آباد السامون آشعر 
كأننى أعيش فى تاريخ مفى وأمشني فى جنازة صانعيه .. حتى الحاكم الاخير الذى نتحدث عن وفاته كان 
يعيش ق قصره وکانه یمیش ف قبره ۰۰ 

لقد رثيته فى نفسي حينذاك ورثيت أسرته معه .. كان أغنى رجل فى العالم يمالك من الال دالتاع 
ما لا يملكه انسان 6 وما كان أى واحد بنظرته القصيرةللحياة يعتقد أن كل ذلاسيتخلى عنه » وأنه سيعيش 
حتى يحتاج الى من يساعده » وتنشر الصحف قبل وفاته أن نظام حيدر أباد السابق يحتاج الى من يمد له 
يد العونة لیعمیش .. 

یا سان الله ,. ولك والدنيا كلها تحت قدمه » وتحیط بسریره » وعاش حتی حکم ورای الدنیا 
ومتاعها وبهجتها » وعرف وقرا عن نفسه آنه آغنی رجل فی العالم » ثم یمتد به العمر حتی بری حکمه بزول 
عنه » وماله بوٌخذ منه » حتی يحتاج فى آواخر حیاته الی تبرعات الحسنین » ونکون الفصول الاخبرة من 
خباته ماساة ۰ 

وما اظن مثات الالوف الذین احاطوا بنعشه یودعونه الوداع الاخر بقلوبهم الدامية » وعيونهم الباكية 
الا آنهم کانوا ماخوذین بهول الفصل الاخر من الأساة حبن اسدلت الستارة علی بطلها .. وبكى السلمون 
فيه آخر رمز لايامهم امجيدة فى هذه الامارة . بعد آن بکوا الحقيقة التی زالت وضاعت بوم آن زال ملکه > 


وملکهم معه فیها 
فى سئثة /ا156 وتعسد عشر سئنوات من القضاء على سلطانته » کنت لهسم أرى اللأسسساأة 


مرتسمة فى كل وحه » ناطقة على كل لسان » وهالني آن أرى هذا الخور وأسمع هذه النفمة بعدما مفى من 
سئين »وخفت علیهم آن یعیشوا طویلا فيها » وتقفى على تطلعاتهم » وتسدل سنادا من الظلام والیاس علی 
مستقبلهم » فوقفت علی مثبر مسجد مكة الکبیر » افتح لهم طاقات الامل علی طریق الستقبل الطویل ۰۰ 
وأذكر أننى قلت لهم يومها ان المسلمين فى ی مکان لیسوا بملوکهم ولا رسائعم » ولکن بعملهم وخلقهم 
وتعاوتوم ومشارکتوم القوية ف بناء الجتمع الذي بمیشون فیه .. وبقدر تضامنهم تکون فوتوم » بقدر ما 
يبذلون من جهد یکون دضعهم ی مجتمعهم +« ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أغالب تيار عاطفتى التي أانحنت 
هی الاخری آمام التاریخ الذی مقی .۰ 

ویعد ذلك کله نجد العبرة ماثلة آمامنا ق حياة هذا الرجل ۰. وکم من عبر مرت » عاصرناها » أو 


of 


قرآناها فى بطون الكتب .. ما أحوجنا الى الاستفادة منها .. حتى لا يفتر انسان بجاهه أو بماله . . ويكرس 
حياته. ليكون انسانا نافعا لنفسه وان بعيشون معه » ويعمل على أن يخلف ثروة من الذكرى والاعمال الخسنة 
پذکرها الناس » ويجزى عليها علام الفيوب « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » . 

مشاكل التبنی آیضا : ْ 





لمل القراء يذكرون ما كتبته فى افتناحية العدد الاسبق « ذي الفعدة » عن مشكلة تراید اللقطاء کآثر 
من آثار الحرية المشوهة التى جرفت مجتمعاتنا فى تيارها > والانحلال الخلقي الذى كان أحد آثارها » 
وما فرآه من ارتفاع يعض الاصوات باباحة التبنى » كحل من حلول هذه الشكلة دون التغات الى تعاليم 
القرآن القاطعة فى تحريم التبنى .. منذرعين بالعاطفة ومتاثرين بما يجرى فى الامم الفربية » ونحن - مع 
الاسف الشديد ب نجد الكثيرين منا مشدودين بأفكارهم الى ما يجرى عند غيرنا » مستحسئين كل ما عنده »> 
داعين الى السير على طريقه مهما. يكن فى دعوتهم من مجافاة. لتعاليم دينهم ٠٠‏ وانكار لتشريع شرعه ربهم 
العليم الخبير .. الهم عندهم أن ينقلوا الى أممهم ما فى الفرب مهما يكن .. 
والی هؤلاء بالذات أسوق لهم هذا الحديث الذى سمعته من الا الدكتور عثمان خليل عثمان 
الخبیر الدستوری لجلس الامة الکویتی » وعمید حقوق جامعة عين شمس سابقا .. 
تقد قال لي الدكتور الفاضل عند ثقائنا بعد أن قرأ ما کتبته عن اللقطاء : لد ذكرني ما قراته 
ببحث استمعت اليدؤانجلترا » ألقته أستاذة متخصصةؤشئون. الأسرة ومشكلة التبني .. وكانت تستعرض 
الشاکل التی تلاقیها بعض الاسر التی تتبنی بعض الاطفال حین یکبرون ذکورا ام انائا » والحوادث الخلقية 
التى تحدث فى الاسرة بسبب هذا التبنی ... وانتهت من عرض هذه الشاکل الی طريقة واحدة للتخلص 
منها » والقضاء علیها » وهو منع التبنی الذی باخت فیه الطفل لقب الاسرة التی تنبناه » حتی یکون هناك 
حاجز یمنع التصاقه بالاسرة . 
ویقول الدکتور : ومنا تذکرت قوله تعالی : « ادعوهم بائهم هو اقسسط 
عشد اه ۰.۰ » ۰ : 
وأقول : نعم ۰۰ وسیبقی العالم تالها فیما یضعه لنفسه من تقنین وعلاج لشاکله » 
وهو بداوی بالتی کانت هی الداء ۰۰ ولو آراد اختصار الطریق لرجع ای الختص 
بحل المشاكل وعلاحها ائ تقنین الحكيم الخبير ».كما بر جع ف آمراضه ومشاکله 
الاخرى الى المختصين فى دراستها وياخذ بآرائهم .. 
ومن أمريكا : 
ومن نيوبورك جاءنى تعليق من الصديق الدكتور محمد عبد الرءوف مدير المركز 
الاسلامی هنال بقول فیه : لقد آحسنت اذ علقت علی مشكلة اللقطاء بآن الافضل علاج 
الداء لا الانشفال بالدواء » ثم وصف الحالة هناك نتيجة الانحلال الخلقي وانصراف 
الناس عن علاج الشكلة الی اتخاذ أسالیب تزبد من تفاقمها » حتی آنهم بدفعون مرتبا 
شهر با للام عن كل طفل غير شرعی من ميزانية الاعمال الخربة » وهنا لا نعجب حين 
نجد نسیه الوالید غیر الشرعیین بین الزنوح ۸۷۰ سبعين فى المائة » وبین بعض الطبقات 
الأخرى أربعين فى المائة !! 
وهذه معلومات أقدمها للمفتونين بالنظم الغربية والحرية الشوهاء التى تولد مثل 
هذه الشکلات وأقول لهم : ماذا تريدون بعد. هذا ؟ .. فالى شرع الله اذن « ومن 
بعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم » . ۱ 
رز الاسلامي : 
وبمناسبة خدیث الدکتور عبد الرعوف والرکز الاسلامی فى نيويوزك » أحب أن أسجل هنا ما جعله فى 
خطاب بيني وبينه خاصا بالاخ السيد راشد عبد العزیز الراشد مندوب الکویت الدائم لدی الامم التحدة » 
والخدمات الني کان یقدمها بحماس للمرکز الاسلامي واغراضه 6 وذلك بمناسبة نقله وکیلا للخارجية . 
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وأسف الدكتور عبد الرءوف أحرمان المركز من خدماته المباشرة » وأمله الكبير فى خلفه » وأنه ليسرنا أن 
نسجل هنا مثل هذا النشاط » وهذا التحمس تقديرا للعاملين فى هنا الجال الذی یحناج حقا الى كثي 
من العناية والاهتمام , 

کیا پسرنا شلات ان د بما تحدث آلدکورنه؛ من تشاط السفراء السلمنن »6 وكيان السلمن ق 
نیوبورند » من احل آقامة بثيان لائق : بالمركز الاسلامي هناك » يضم مسجدا 6 ومدرسة » وقاعة للمحاضرات 
وغر ذلك من الرافق اللازمة .,, بحيت يكون مركزا عاملا ومنتجا »> فى الوقت' الذى يكون فيه مظهر! لاثقا 
تلاسلام والسلمین فى وسط يعج بالظاهر والامکانیات ,, واذا کان هذا هو الذی حمل العنیین بشئون 
المر كز هناك الى تأليف وفد- من السغراء يطوف بالدول الاسلامية فى هذه الايام لجمع التبرعات اللازسة 
لانشاء هذا المركز . فاننا من هنا نحبي هؤلاء العاملين ونرجو آن یجدوا ما بحثق آملهم واملنا ی السدول 
الاسلامية ورجال الاسلام الاثرياء فى كل مكان .. 


أربستربا : 

من أخيار السودان الشقيق أن اللاحئين تدفقوا بالآلاف من أريتريا الى مديرية ( كسلا ) ننيجة صدام 
عنيف بين الاريتريين والتجنود الاثبوبيين تدخلت فيه الطائرات الانيوبية يقصف النطقة . 

ونحن لا نرید هنا آن ندخل غمار السباسة او نضع أنفسنا بين فكيها الزعجين أو فى مهب تیاراتها 
الوبائية .. ولكن بقدر ما نحمل من رسالة الاخوة الاسلامية » والواحب الاسلامي والانساني معا نخدت ,م 

فكثر من البلاد تطالب بحريتها وتجد من ساعدها أو يتدخل وديا مع الدولة العنية لایجاد الحلول 
النصفة التي يمكن أن تحد من تفاقم الشكلة 6 وتضع حد! للدماء الراقة والارواح امرهفة .. وق هذا 
النطاق يجب ان تحمل الدول الاسلامية عيثها 6 وتقوم بواجيها نحو أخوان لهم مستضعفين يعانون ألوانا 
من الاضطهاد والاعنات , كل دولة على قدر طاقتها » وحسب أساليبها النی ترتضیها ۰ الهم أن يشعر 
الاين من اخواننا هؤلاء بأن الاخوة الاسلامية لا تزال حية فابضة فى قلوب المسلمين »© وأنهم لا يزالون كما 
تحدت عنهم الرسول صلى الله علیه وسلم » وګما یچب آن یکونوا : کالجسد الواحه اذا اشتكى بعضه 
اشتكى کلسه + 

آن اللاجئین الی السودان الذین قدرتهم الاخباد الذاعة بسبعة آلاف » ومن القطوع به آنهم سیزیدون 
بعد كتابة هذه الكلمة .. هؤلاء لم یتدفتوا علی السودان هذا التدفق الا بسبب الجحیم الذی یعیشون 
فیه » وال با ترکوا آوطانهم » کما آن رفضهم العودة الی وطنهم بعد آن طلست حکومة آئیوبیا من السودان 
اعادتهم دليل قاطع على ما يتوقعون اذا عادوآأ من مصير رهيب ,ء. وهذا وحده كاف لان تتبقظ المحكومات 
والهيتات الاسلامية لتعمل فى حدود طاقتها وبأسالييها امتنوعة لضمان عيشة كريمة وأمن وانصاف لهولاء 

ان الذی حدث لا یجوز آن یمر بسهولة آو آن نتفافی عنه كأنه لم بحدث لاخوان لنا کرام علینا > 
واذا كانت هناك اعتبارات لدی هذه الدولة آو تلك ربما تحد من انطلاقتها النامة للعمل » فان للاخوة 
الاسلامية اعنبارا يجب ألا يتناسى. أو يهمل ٠‏ 
فى الظبين : 

فلقد كان لهذه الاخوة أثرها الذى أشادت به صحفنا جميعا واذاعاتنا » وذلك فى القابلة السيئة 
التى. قوبل بها وزیر خارجية الافاکن السفاكين حين وصوله الى المطار فى الفلبين » فلقد ألفت جمعية 
الطلاب السلمن التی تضم اربعة آلاف عضو مظاهرة عنيفة ضد هذا الوزير حين وصوله للمطار » حتی 
اضطر البولیس لاخراجه من باب جانبي للمطار 6 ووجه بعض أعضاء ر من السلمین انتقادات عنيفة 
للحکومة لاستقبالها هذا الوزیر ء 

وهذا الذى حدث ف الفلبين على بعد ما بيننا وبينها من مسافات > لم يكن الا آثرا من آثار الاخوة 
الاسلامية التى قربت ما بيننا وجعلتهم هناك يشعرون بالامنا هنا ء. 

نعم : ان هته الاخوة كنز فلا تهملوه حتى تفقدوه ,.. 
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بين كل أمة روابط وصلات » وعری 
وأسباب»ومن آهم هذه الصلات وآكدهاء 
وأقواها وأوثقها » لغتهم التى هى سمة 
هم وخاصية فيهم » يعبرون بهاعن 
خواطر هنم و آمالهم وآلامهم e‏ 
أصول د ينهم وأحكام شر عتهم . 

واللغة العربية رابطة قوية بينالعرب» 
بها. بلتقون ؛ وعليها يجتمعون » فهى 
مثار التحس »© ومناط الالف 6 بها بحن 
الغريب » ويهفو العربى الى أخيه ولو 
تعدت الدیار » وشط الز ار ۰ 

ولغتنا التي حملت دنا ومکارم 
العرب وآثارهم 6 ووسعت كتاب الله 
لفظا وغابة» أصلب اللفات عودا »وأكثرها 
مع أعتى الخصوم عنادا »صمدت لطغيان 
التتار » وقهرت محاولات الفرس ؛ 
وطغت علی حكم الترك » وأفسح علماؤها 
صدورهم لکل وافد من الحضارة » ولکل 
طاریء من العر فة » فما ضاق لها أفق ٠‏ 
وما کل لها هی و موی بالتعريب 
عو امل النمو والتطویع بكل ا 
الحيناة . 


فما كان للغة عيب: الا من انقباض ۰ 


آهلها عن الحرص علیها والضن بها » ولو 


وصمة النقلید. » وعار الحاكاة 4 لطلك: 
نقية الصفحة » بريئة من كل ما شابها . 


0٦ 


أو عحمه أو دخیل ۰ 


واذا کانت, اللغة العربية قد ضمدت 
لافتن والحداث 4 وصبرت على الکید 
من خصوم وعتاة » وخرجت من هذه 
المكاره 6 دون أن نمسها سو ع ألا مسن 
تفر بط العرب آنفسهم. » فان مذا الذى 
مسها من مکروه » دون ما تعانیه الیوم 
من عامية مسخت 2 الا لسنةه وغزت 
العام والخاضن > وسللت الى المعاهيين 
والجامعات » ولقيت أنصارا ل منالعرب 
ا لسوت لها 6و رن 
وخصومها © ولول کتاب الله لا نمحت 
معالها وطمست آثارها »وکان بینها وبین 
العرب آضعف الاسباب وآوهی الصلات» 

ی مرن قیاع فان آاغیار ملی لغة 
العزب بفزعهم ونقض مجعم ما آل 
الیه آمر التخاطب الذی بر تضخ عجمة» 
ونفيض لکنة » وشرق فی العامية » واذا 
کانت العربیة ابان الأحداث الحسسا 
التى كابيدها المسلمون هى لغة العرب 
نذا الفساذ ق..وحيها كلنا .© فان لغتئا 
ال ف من اا ار عام فلا 


: للدهماء أن: تفاهموا بالعاميية وأن ب 


يعبروا بأساليبها عن خوالجهم » ومظاهز 
معايشهم » فلا. يجوز فى عرف عريبى مسلم 


7T‏ اجه 


غيور على لغته ودینه آن يجعل هذه 


ان الاسئ كل الاسى أن تجد المثقفين 
فى بعض الاقطار العريية لا یکاد لسانهم 
يستقيم بالفصحى 5 ولو و ف 
اعیاء 6 حتى كأنهم اغات بقلدون العربية 
فتتعشر بها شفاههم . 
ولقد سرى داء العامية فى كل قم » 
و تدسس الى مظاهر مختلفة من حياة 
الناس » حتى وجدنا من بعض خطباء 
اللا شن ضیف ال الاعراب 
والجهل بالتحو کلمات ببین بهاعن مراده» 
و قد عبی عن الافصاح بالفصحی ۰ 
وی کثیر من کلام کثیر من الاسانده 
والمعلمين حددث بالعامية 2 رغم أن لغة 
العلم والتأليفٌ عربية » وحینما بخاو 
التلامذة الیها سيحدوتها بالعربية » 
فشرحها بالعامية بوهن الأسباب بينها 
ودين الطلاب 6 ويجرىء الطلاب عا كع أت 


بقلدوا أساتذتهم فى التعب اا . 
رما بزيدهم ذل الا عجرا عن الجا 
فى كل 0 


الحديث بالعامية م6 وستخری ا بناط 
به هذا الامر الا 'يخطىء الى العامية. فيضع 
موضم کلمة منها کلمة واحدة فصيحة . 


ژل دبکنه در محمب کامل الفقی 


ی 7 
الاستاذ بکلية اثلفة العربية حامعة الازهر 


حتی الندوات للادبية التی تولاصا 
الآداب بلغة عامية نازلة , 


واذا كنا استهنا بلغتنا الى هذا الحد 
وفرطنا فى صيانتها ذلك التفريط » فنحن 
المسكولون عن بعد الشقة بين حالها 
الدامية التى انتهت اليه » وعما صار 
ينها وبین‌اللفة الفصحی من بعد وتضاد . 
العربية » وتباعد اللجهات بين أبناء 
الوطن العربى » بل بين أبناء الوطن 
الواحد »نی الوقت الذی تلح فیه الحاجة 
الی تعاون العرب واتحاد کلمتهم لینقی 
الجو العربی من ااستعمر البفیض الذی 
يمتص دماءنا » وينتهك حرماتها ويعبث 
بمقدساتنا » وینفث سموم آلفرقة بیننا. 


کن تمو اون فن و الدولة الى 
و قذی عبوتنا 4 ف مصبحنا وممسانا ۰ 


حول بعض التافهین من المرب الی 
ساخر ممن يتكلم بالعربية ومستهتر ابه» 
حتی لتقرن صوره الذین یتحدئون بها 
فى عض المقامات ل : وأضحاك و منحجون» 
ولو جری‌علی لسانك بعض معالم العربنية 


oN 


فضل القران على 
اللغة العوبية 


Ê 


0 يفتحون ا عجياأ لك 
وهوانا بك © وما رین ال لعامية ناز لة 
تتمثل فى أغنية أو زحل أو نكتة أو قصة 
أى مير كية ان الم 7 
التی لا تزال متأبية على هذا الاسفاف » 

e RS 
تفاقم هذا الداء ؛ ففى بعض الات بن‎ 
والام والجدة ا وت نة أ‎ 
والساء » وکلمة الشکر والوداع » وغیر‎ 
ذلك من وسائل التعبیر الی کلماتاجنبية‎ 
مدنية 1 وما رانا أجنبيا وأحدا هحر‎ 
امه الى اند فرت مخ يت بعفت‎ 
الشقة من الاس وین لفتهم » وصارت‎ 
كل كلمة غريبة عليهم بظنونها محتاجة‎ 
الله :و كلمات نيه والشعر الحاهل زوحةه‎ 

أن اللفة العربية تخنق أنفاسها» 
وكا .نا انيه عن نظا فتن اللي يلظ 
وتتكاثر عليها العلل بيد أبنائها قبل أيدى 
أا وهن اسن ادا واي 
مقوماتنا » ولا بطمع أولو الالباب فى أن 
نطب لها دفعة © أو أن تذهب ا 
قحاة » و قد خفت کید الحو لها 
وكيده لأهلها بتحرر الكثير ا 
وا شش سحو متها بالعدل على 
الحرنة والاستقلال وان ذلك لات ان 
شاء الله . 


لكن الذى قلق ألعقلاء والايقاظ هو 
هذه الحراح التی تثخنها بجسم اللفة 
آیدی العرب أنة » وهذا التفلت 
من اسارها بل من محدها الذى : بفعله 
آل لشعب العربی ذاته ۰ وقد بری الدارس 


eA 


أن أسباب هذه المحنة متعددة » ومظاهر 
التخاذل متكائرة ..-وهو حين بطب لهنا 
بضع لکل داء دواع ولكل علة علاصا » 
والامر بهذه الثابه بطول شرحه 
وفتضی البحث والصير عليه » وما 
ES‏ ولو زت انما 
الذدى يغنى فيه كتب وأسفار » لحلالة 
شأن 4 وعظم الجدوى الناشكة منه . 


والذى أريد أن أركز بحثى فيه» 
وأدير دراستى عليه » وأخصه بالشرح 
والبيان » هو كتاب الله الذى لا بأتيسه 
الباطل من بین بدبه ولا من خلفه » ذلك 
الکتاب الذى كان العحزه الباصرة 
الله صلى الله عليه وسلم ففتن أرباب 
البلاغة والفصاحة » وخروا له ساحدين 
وتحداهم رسول ألله كافة أنباتوا بأقصر 
سورة منه فتقاصرت دونها أعناقهم »© 
ذلك الکتاب » صاحب الید الطولی على 
لغة الضاد » بل هو النعمة الكبرى 
علیها » وهو الحارس لها من غير 
الزمان » بل هو الذی کفل لها البقاء 
مهما ارتصد لها من کید » آو دبرلها من 
سوء » ومهما فرط آهلها نی الاعتزاز بها» 
ونوا مهملین آو متجاهلین عن جلال 
شأتها . ( آنا نحن نزلنا الذكر واا له 
لحافظون ) 3 

أنه كلما قويت صلتنا بالشرآن . 
ذ فحفظنا نصه الکرم » واکتنهناه من سره 
العظيم » وملأنا عيوننا من اشراقه » 
وقلوبنا من شفائه » وروحنا من سموه » 
ورطنا بمائه شفاهنا » ویددنا شوره 
غیاهب حیاتنا وفر قنا به ححب غفلاتنا » 
ووصلنا بأسباب سعادته ما بيئنا وبين 
الله . كلما قوبت صلتنا بالقرآن كذلك 
کان لنا نشيدا سحريا.» ونقغما علونا ٠‏ 
فادمنا تلاوته » واستحليئا التعبد به . 
و م المبادىء الكريدمة 
اللغة و قواعدها»: وضحلا لذروة البلاغة 
وقمتها » فآمدنا آو آمد آسالیبنا بروالع» 


وأهدى الى کل "کاتب أو أدب و شاعر 


يؤخذ الشىء من مصادرهة .6 2 


لقد تفتحت عیوننا وعقولنا ونصن 
ارفا ع على نصح الأساتذة لنا » وتوجیههم 
LE‏ 
العربية » ورغبة فى أن نكون أزهارا فى 
رياضها » وقطرات فی عیونها » أن نقرأ 
آمهات الکتب “> وأن نتخرج ف مدارس 
دواوین الفحول» وآن نعکف علی القامات» 
وی شیابنا مع الامالی لر تسین تلو 
القالی 6 والاغانی ۳ الفرج الاصفهاني » 
والكامل للمبرد © والبيان والتبيين 
للجاحظ ؛ والعقد الفريد لابن عبد ريه ٤‏ 
وزهر الآداب لأبى اسحاق الحصری » 
ونتيمة الدهر للثعالبى وغيرهذه الروافد 
التی تمد الناشیء بالری والثماء» وقد 
احسنوا صنعا بهذا الذی آسدوه الینا 
من نصح » وبذلوه لنا من توجیه » فهم 
بذ لك و کدون الصلات بين شاب س 
العرب ودين آداب العرب » و مر سونهم 
باسالیب لها من البیان حظ مرمسوق » 
وكانت هذه الأمهات قد دیحتها براعات 
لم توهنها عجمة » ولم بفسدها دخل » 


ولم تدرك آعصر انحلال أللفة وغزو 2 


الاجر 


تمت فيئا بممارسة هذه الاساليب 
ومتابعة منابع البلاغة نی شتی مظاهرها؛ 
وادمان الاطلاع علی کل طارف وتلید » 
وشر قی وغربی *وعربی ومتر جم 6 موهبه 
واستقامت" لنا أوكادت أن تستقیم ملكة 
التفطن با هو ث شحم آو ورم » فاذا عصارة 
ذلك کله فتون ن بالقرآن وبلاغته » ونهم 
فى رياضه ننشق من أريجها ما ننشق » 


وصبابةلا تفیق بهذه الروائع آلتی نسجد . 


لها آشد ما نکون اغراقا وتأملا . 


فاول فضل لهده البلاغة العلوبة التی 
شف عنها کتاب الله آنها دائمة الاشراق 
فى لغة العرب » دائمة اللألاء والوضاءة فى 
تراكييها وانبالييها وه ان نتم 
عكفوا على دراسة البلاغة العربية » من 


الفحول الأولين خف ثقلهم عن الخلافات 
الق > والتحامنتت العلد وو 
ألغاز تعبیرهم » وفضوا الاصداف عن 
مرادهم > وجلوا مقصودهم فى أساليب ٠‏ 
تلف » وتراکیب لا تعیی ولا تستغلق 
کان :رن ار ع ا 
وأتم اد » ولاقبل کل متقدم ومتأخر 
على هذه الناهل ننهل مثها وبعل ٠‏ 

وطيعي آن تذوق هفه الس‌اغات 
القرآنية » ومسلء النفس والعين مسن 
ریحانها واشراقها » لا بناتی تن بهمل 
حفظه » وینای عن استظهاره » ومن لا 
يجيد قراءته ألا فى بضع آیات ۰ 

ذلك الداء الوبيل الذى استشرى فى 
السيثات العلمية » حتى لتجد المثقفين 
المذنيين لا عهسد للکثرة الکشبرة فيهسم 
بالقرآن الا ما یسمعونه مچرد سماع > 
فهم معذورون بمنأهجهسم اک سس 
التى تعرض وتطول» ولا تبقى لهم فرصة 
لوصل ما بينهم وبين كتاب الله الا آيات 
يؤّدون بهاالفراتض وحسنا آن تستقيم 

فى لهوانهم ۰ 

وآکاد آذوی خجلا اذا نوهت بالبيئات 
الدبئية الني تفلنت من قلائد الفرآن 
فاعتبرتها آو ظننها افلالا » فما الاغليية 
الطلقة فیها استظهار الا لقصار السور » 
وربها یزعحات آن تسمع الامام والخطیب 
يخطىء وبتعثر فيما يصلى » أو بسظ 
الئاس به »> ولا أكاد أرد التبعة أشسد 
التبعة فى ذلك الا على المفسرطين ممسن 
يملكون أمر الالزام » وبيدهم تشربع 
يحبر النش ء على سعادته بالقرآن لو 
آنه أكره على حفظه » يوم أن كان الحفظ 
منه کالنقش علی الحجر » يشت ولا 

يعفى الزمان على آثاره ٠+‏ 

إن بوما نعود فيه الى كتاب الله فنجد 
المثقفين على صلة به © واهل العاهد 
والحامعات الدينية لا بفرطون فيه لهو 
يوم يبشر بان نطل موصولی الحياة 
بالکتاب الذی کفل مجد العربية » بسل 
کفل لها البقاء والخلود ۰ 


۹٩ 





ار 


للشیخ عبد الحمید السائح 


1 رئيس محكمة الاستئناف ‏ الازدن 








| هل للأخذ برأى الأكثرية أساس فى الاسلام ؟ 





قوز لمرو ف ان اا رى ن ارا 
التى بنى عليها نظام الحكم فى الاسلام ٠.‏ 
وتقررت هذه القواعد بآبات قرآنية منها 
قوله تعالى « وشاورهم فى الأمر » 
( آبة ١69‏ من سورة آل عمران ) » 
وقوله تعالی فى وصف الوّمنین «وأمرهم 
شوری بینهم » ( آیه ۲۸ من سورة 
الشوری . 


وقد شاور اللبي اصحابه بوم احد ق 
أن يقيم بالمدينة او يخرج الى المشركين » 
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل 
الافك عائشة رضی الله عنها . 


ك اة ب الت من :الله 
علیه وسلم » بستشیرون الامناء من آهل 
لطر امور ااج لاخ اما 


الى غيره اقتداء بالنبي صلى . الله عليه 
وسلم (۱) ۰ 


الاعظم » ويخص أهل الرأى والمكانة 
ا و ی و 
افشاؤها 4؛ وكان سستشيرهم فى كل أمر 
الا ما بترل علیه الوحي بیانه فیتبع . 
وکان صحاب الرسول والائمة بحمعون 
من حضر من آمل العلم والرای ورژوس 
فيه (؟) . 


للشورى نظاما معينا ولا كيفية محددة » 





١ (‏ ) البخارى مع فتح الباری » کتتاب الاعتصام بالکتاب والسنة حزء ۱۳ صفحة. .]۲ . 
( ۲ )تفسیر القرآن الحکیم جزء ۲ صفحة ۲۰۲ وجزء ه صفحة م5( . ٠‏ : 


ب 





لان‌الشر بعة. الانسلامية هي خاتمة الام 
,وصالحة لکل زمان ومکان.. 


تقد سول نان نع لها 
الطریق الانسب والكيفية التي تحقق 


اغراض الشوری وآهدافها . 


ولو وضع الرضول اقواعدد فعيبة 
لاعتبرها السامون دینا لا تجوز مخالفته» 
ولذلك فان ما فعله الرسول هو الاحکم 
والأعدل . 

والاندلسیون اول من كونوا مجلسا 
للشوری د هسین اعضاژه من قسل 
الخليفة )١(:‏ . 


التي بتولاها الحكام » لتأمين مالع 
ام 2 بدخل فى ذلك عقائد ای 
عليهما » 0 ذلك انما بعتمد 0 


وطريق الانتخاب التي تسير عليها 
كثير من الامم فى العصر الحاضر لا يعارض 
الاسلام فيها » اذا عرفت الامة حقها 
فى الانتخاب والفرض منه » وکان لها 
حرية الاختیار » بدون ضفط » ولا اکراه 
من أبة جهة () . 


وبحب عليهم ان ينتخبواأ من يكون 
ذا خبرة وأمانة وجرأة فى الحق » و قدرة 
علی تحمل السئولية . ومن هذا بتبین 
ان الاسلام فى عصوره الزاهرة جمل 
الشوری قاعدة هامهة ستند الیها . 


العمل برای الاکثر بة 


أما العمل برآی الاکثرية فانه بحتاج 
ای استقصاء وتتبع » وانی آوضح 
فيما يلي بعض الحوادث 0 التي 
عتمد علیها نی ذلك : 





| كان الرسول بری الاقامة ی 
المدينة يوم أحد » حتى برد الشركين اذا 
دا عات ولقنه تعمل نراق ار تیه 
فى الخروج منها » اقامة لقاعدةالشوری » 
فق للدحة اهنا فليا لخر الرسبیپول 
غضب عبد الله » وقال ٠‏ اطاعهم وعصانى» 
فرجع بمن اطاعه » وکانوا ثلث الناس . 

وكانت خطة الرسول فى الحرب 
ارتکاب آخف الضررین 4 ولم بخالف 
هذه القاعدة حین خروجه » بل جری 
علیها » لان مخالفة رأی الجمهور ولو 
الى خر الامرین هضم لحق الحماعة » 
واخلال بأمر الشوری )۲٩(‏ ۰ 

؟ - ۱ توف الرسول صلی الله علییه 
وسلم » اختلف الانصار والهاجرون فیمن 
بتولی الامر بعده » والقی کل فریق بیانه 
و حححه 6 حتی سلم الانصار نحق 
الهاحرین تسلیما آندته الاکثرب4 » 
وبایموا ابا بکر . 

وتخلف عن البيعة بعض كبار 
الصحابة » قال الزهری : بقي علی وبنو 
هاشم والزیر ستة آشهر لم ببایموا ابا 
بكر » حتى مانت فاطمة رضی الله عنها 
قبابعوه () ۰ 





([ ۱ ) فجر الاسلام لاحمد أمين صفحة ۲۰ ۰ 


( ۲ ) تفر القرآن الحکیم جزء ه صفحة ۱۹۹ » والودودی فی نظرية الاسلام ومدية ی السياسة والقانون 


صفحة 0۸ ۰ 


(۳) فتح الباری جزء ۱۲ صفحة ۲۲ وتفسیر القرآن الحکیم جزء ‏ صفحة ۹۸ ۰ 
۰ تاريخ آبن الاثر جزء ۲ صفحة ١8‏ وما بعدها » والمسلمون سنة ه ضفحة 545 7 05965 ٠‏ 
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ومع هذا فقد كانت البيعة صحيحة » 
ومارس ابو بکر مسئولیاته » منذ بایعته 


الاکثر بة . 


۳ ب. استشتار ابو بیکر رژوس 
السلمین فیمن بخلف الامر بعده » فکان 
رای. الاکثر ان عمر آمتلهر فعهد الیسه 
وتولی الخلافة بعده . 


| 4 لا اصیب آمیر الوّمنین عمر آلح 
الناس عليه آن بستخلف فقال : علیکم 
شولا الرهفت الا قال الرسول ضلى 
له علیه وسلم انهم من اهل الجنة » 
وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عو ف 
وسعد والزبير بن العوام وطاحة بن 
عصد الله » فلیختاروا واحدا منهم . 


ولیصل بالناس صهيب ؛ ولا يأتين اليوم 

عبد الله بن عمر مشيرا ولا شىء له من 

ال 

اجتماع أهل الشورى > والنتيجة التى 
وقال لصهیب ادخل هو لاء الرهمطك 

پیتا » وقم على رژوسیم » فان احتمع 


فاضرتبت رووسهما. 4 وان وضى ثلاثة 
رجلا وثلائة رجلا » فحکموا عبد الله بن 
عمر » فان لم برضوا بحکم عبد الله بن 
عمر فکونئوا مع الذین فیهم عبد الرحمن 
أبن عوف (۱) ۰ 


ه - کانت خطة الائمة بعد الرسول 
أنهم اذا لم يجدوا فى كتاب الله افرغوا 
جهدهم ی تتبع عمل الرسول واحادیثه » 
فان لم یجدوا آخذوا بقول جماعة 
الصحابة والتابعین » وان اتفق حمهورهم 
علی شیء فهو القنع (۲) م - 


1 - عن علي رضى الله عنه قال : 
قلت یا رسول الله : الامر بنزل بنا لسم 
ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك 
سنة.» قال : الجمعوا له العالمين أو قال 
العابدین.من :الّمنین » فاجعلوه شوری 
بینکم ولا تقضوا فیه برآی واحد (۲) . 


۷ عندما خرج عمر الی الشام » 
لقيه فى الطريق بعض أصحابه » وأخبروه 
أذ الوباء حل ف العام + واتار 
المهاجرين والانصار فاختلفوا » ثم دما 
من کان هنالد من شیوخ قرش مسن 
مهاجری الفتح » فلم بختلف علیه رجلان» 
وقالوا نری آن ترجع بالشاس » ولا 
تقدمهم على هذا الو باء ۰ 

فأخد عمر برأيهم وکان هذا سيلا 
لترجيح رأى على رای ٤‏ ثم جاء عبد 
الرحمن بن عوف وكان متغيبا وقال : 
هه وا ام تن زنب سل 
وسلم یقول « اذا سمعتم بالوباء بادض 





([ ۱ ) أبن الاثیر حزء ۲ صفحه ۲۵ ۰ 
(9) إفجر الاسلام صفحة .56 . 
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فلا تقدنوا علید. » راذا وقخ بارخ وانتم 
بها فلا تخرحوا فرارا منه » () ۰ 


۸ ارد مدان الح مته فعدان 
دلیل خر ن(؟) ۰ 


4 ل يؤمر عليهم من كان بصيرا فی 


آمور الحرب وتدبيرها 6 وعليهم طاعته 
لان مخالفة الامیر حرام » الا اذا اتفق 
الاكثر فيتبع (۲) . 


٠۰‏ اذا اختلط مو تی السلمن 


بموتی الکفار » وآرید الدفن والصلاة » 
اعتبر الاکثر (») ۰ 


يتضح من البنود العشرة السايقة 
آن الرسول صلوات الله وسلامه علبة » 
وکبار الصحابة رضی الله عنهم وفقهاء 
السلمین آخذوا بقول الاکثریة» واعتبروه 
طریقا للترجیح ۰ 


ومع آنی آعتقد انه لیس من الضروری 
ان بكون رأى الاكثرية هو الصواب » بل 
قد بكون رأى الاقلية هو الصواب » الا 
الأسلم تجنبا للفتن » وحسسما لبعضر 
الخلا فات التي قد تشك 

واذا حدث فى المسلمين أمر لا نص 
فيه » نبفى أن يجتهد العلماء ذوو 
الدراية والخرة به 6 وستخرحوا له 


الحكم الشرعي الأقرب الى النظائر 
والاشاه ۰ 


مجمع البحوث الاسلامیة فى القاهرة » 
وبحث موضوع الاجتهاد » واستقر الرأی 
علی آن باب الاحتهاد مفتوح آن تتو فر 
فيه الشروط »4 وأن بكون احتهادا 
جماعيا » يضم خيرة علماء المسلمين » ولا 
سبيل ف مثل هذه الحال بعد ألنة أشن 
واستعراض الحجج الا الجنوح لرأى 
الاکثر . 


ولا ستمد علی رأی فرد واحد مهما 
کانت شهرته وخبرته » ولذلك فان‌العما 
سار ق: جنيع التشكيلات: النيابية 
والقضائية والادارية على أن بؤّخذ برأى 
الاکثر وهو ما تقتضیه قواعد الاسلام 
وأصوله . 

واذا ساغ للعالم ان بخالف ما براه 
الأكثر فى بعض الشوون سيرأ وراء قوة 
الدليل » او تورعا واحتیاطا؛ فلا سبيل 
الى ذلك فى الشؤون العامة وق 
التشريعات » التي تقترن بامر ولى الامر» 
لان ذلك يكسبها صفة الالزام . 


وقبل أن أخنم هذا البحث لا بد لى 
من الاشارة الى أن اعطاء الرأى فى 
المجالس النيابية او التشكيلات القضائية 
او فى البحوث العلمية وغيرها هو مسن 
الامانة » النی لا بحوز التساهل فیها > 
ولا الاقلال من شسانها » ولا بسوغ 
تکوین الرآی قبل البحث والتمحبص > 
وتبين وجه الحق » وتوفر الصلصة 
بما بثفق وقواعد الاسلام واصوله » 


واثله هو انهادی لاقوم سبیل ۰ 





( ۱ ) انظر الصحیحین . 


( ۲ ) رد الختار جزء ۲ صفحة ۱۸۲ وفهرس این عابدین صفحة ۲۵٩‏ ۰ 


( ۲ ) رد الختار جزء ۲ صفحة )۲۲ ۰ 
٤ (‏ ) رد الختان حزء ۱ صفحة . 
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ایمان من آمن بالنبى صلی الله 
علیه وسلم ق مبدا الدعوة اقرارا بان 
القران الکریم من عند الله تعالى » وأنه 
حجة صادقة حاسمة على صدق 
احا a‏ الآتيان 
بمثله » ولا على أقصر سورة من سوره 
د و و 


وكان من أقوى الأدلة على أن ا 
س وهم آرباب الفصاحة » وذوو اللسن - 
عجزوا عن معارضة القرآن هو لجوءهم 
الى السيف فى مناضلة الدعوة ا ¢ 
وقد كان بقيهم وبلات هذه الحرب التي 
لا يدرون على من تدور الدائرة فيها أن 
يجيبوا النبى الى ما تحداهم به» 
فیمار ضوا القرآن » ولو بالاتيان بمثل 
أقصر سورة » وهذا لو کان ممکنا 
لهم أيسر عليهم » وأخف على نفوسهم » 
ولو فعلوا لفقدت دعوة النبى أقوى دعامة 
ترتکز علیها » ولتضاءلت قدسسيتها 
وجلالها فى أعين المؤمنين بها . 

ولا لم بعارضوا ثبت آنهم عجزوا . ۰ 
وبذلك تقتحت القلوب للدعوة الجدیدة . 

ومع أن عجزهم ]أ حقبقة ثاتة 
لا خلاف عليها الا أن العلماء ‏ بعد ذلك 
اختلفوا فى الوجه الذی أعجز العرب من 
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الق ان > وذهبوا فى تحديده مذاهب 
8 ¢ وطال لتقا والجدل 3 دك 


ما وحه اعجاز القرآن 


أهو اخباره بالفیوب الماضية التي 
ثبت أنها وقعت 6 وبالغيوب ااج 
الح هن فد ان رع 


أهو تفرده بأسلوب جديد مغابير 
لأساليب العرب فى شعرها ونثرها ؟ . 

أهو الفصاحة والبلافة اللذان بلغا 
حدا لا بقدر على مثله العباد ؟ . 


أهو صرف العرب عن معارضته ») وقد 
کانت آلعار ضقق‌متدورهم ولا الصرفت؟, 


بكل وحه من هذه الوحوه قیل » کما 
قیل بابطال کل وجه من هذه الوجوه . 


وقد طال الجدل قدیما وحدیا حول 
المذهبين الأخيرين . الفصاحة» وآلصر فقه 
وجاوز العلماء النقاش العلمى المتزن الى 
الكلمات الخطابية ¢ فقال أبن حزم 
الظاهرى : ان القرآن ليس فى أعلى درج 
البلاغة ومعاذ الله أن يكون ذلك »4 1 











للأستاذ علي محمد حسن 


الدرس بكلية البنات الاسلامية ب 


الخفاحى »© وابن حزم وغيرهم من كبار 
العلماء : « وهو مذهب لو قال به صبية 


الکاتب لكان توعا من تخالیطهم ۰ 


هل الرازی متناقض ؟ 

وقد قرات آخا نی بعض الجلات 
الدينية آن الامام فخر الدين الرازى 
صاحب التفسسم الشسهور من القائلین 
بمذهب ( ار 0 
0 
لس ل 7 e‏ 
اشر على الناس وايةق الامجان ٠‏ 


كتاب الوادى ف اعجال القرآن اسم 
نهاية الإبحاز فى دراية الاعجاز ) . 


يبطل القول بالصرفة 
وقد عرض الرازى فى صفحاته الأولى 
لذاهب الاعجان 6 وأبطاها حمیعا ما عدا 
مذهبا واحدا» فهو يذكر مذهت 





جامعة الأزهر 


ره ۰ 


الأول  :‏ أن عجز العرب عن المعارضة 
لو كان لأن الله أعحزهم عنها بعد أن كانوا 
شادر ی علیها ‏ ارا تمظمین لفصاحة 
القرآن » بل کان بحب أن يكون تعحبهم 
من تعذر ذلك علیهم » بعد آن کان مقدورا 
علية لهم 

الثاني  :‏ لو كان كلامهم مقاربا فى 
الفصاحة ‏ قل التحدى ‏ لفصاحة 
القرآن لوجب آن بعارضوه بذلك . 


الثالث  :‏ أن نسيان الصيغ المعلومة 
فى مدة سسیرة ندل على زوال العقل » 
ومعلوم أن افر ا ص بعد 
التحدى ۰ فبطل ما قاله النظام ۰ 


ويذكر مذهب القائلين ( بابتداء 
الاسلوب ) » وبطله ف که اورجه 
وكذلك بطل مذهب من حعل الاعحاز ق 
أن القرآن ليش فيه اختلاف وتناقفن » 
0 نم بقول ۰ (١‏ ولا بطلت هذه المذاهب > ولا 
مر 0 
وبعجز الغير عنه » ولم يبق وجه معقول 
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مذهب الرازى 


فق اهاز صوی, افسع ای تیا ان 
ألوحه فى کون القفرآن معجزا هو 
الفصاحة ) . 

ومذا کلام واضح لا لیس فیه ولا 
من 2 ودر نيه ا له سحي في 
ولا تأوبلا آن الرازى كان برى أن وحه 
اعحاز القرآن هو فصاحته التي عجر 
عنها العرب » وبری کذلك آن ما عدا هذا 
الرآی باطل . 

غير أن" رای دزی اوه ا تعاب 
.رجوعا عن مزا الرأی » وکتاب نهاتة 
لایجاز سابق لکتاب ام ؛ ندلنا على 
( وان ES‏ ل 
فأتوا بسورة من مثله ) ا 
تأمسل كتابنا فى دلائل الاعجاز علسم آن 
القرآن قد بلغ فى جميع وجوه الفصاحة 
الى النهاية القصوى ) . 

وقد تبعت الرازى فى أكثر من موضع 
من تفسميره ) وهانذا افصل القول فیما 
آرجح آنه انتهی ال ليه رأى الرازى فى وحه 
اعحاز القرآن . 

جاء فى تفسسيره لقوله تعالی : 
الرسول بم انل أيه من ريه تون 
قوله : ( ومن تأمل لطائف نظم هذه 
السورة » وفی بدائع توتیبها علم ن‌القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه » 
وشرف معانيه » فهو د أغشسا معز 
بحسب ترتیبه ونظم آیاته ) » وهو بحعل 
هنا النظم غير الفصاحة » بل بقول 
عن هذا النظم ۰ ( ولعل الذین قالو! انه 
معتحز سسب أسلوبه أرادوا ذلك ) ۰ 

والحفيقة أن الذين قالوا بأن القرآن 
معجو لايتدائه بإسلوب جديد» لم برزيدوا 
مجرد التناسب بين ألفاظ القرآن » ولان 
1 بعختها مح بعضن )هه الامسون 
الِتي. براها الرازی ( لطاب وآنرارا ) 
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وائما ارادوا الصورة العامة التي 10 
علیها نظم القرآن مما لآ نط له 3 

العرب ونثرها » ولا بعتبر قول الرازی 
هذا اعترافا بالأسلوب وجها من وحو ه 


الاعحان » فانه أنما أرات نه الترتيسب 


والنظم » وهما اهم أركان الفضاحة التي 
بقول بها . 


وربما کان هذا الو 2 ضع هو متعلق 
لشي السيوطي ف NS‏ 
الاتقان ف فصل اعجاز الفرآن ٠‏ ( وقال 
لاسام فخر الدین ۰ وجه الاعجاز 
العصاحة » وغرابة الاسلوب » والسلامة 
من جميع ألغيوب ) » فاذا کان الأمسر 
كال اع ان الم ادد 
هذا الود کان لاان رن ان اله 
الذى اعتمده الرازى لا بزال هسو 
( الفقصاحة ) لأن غرابة الأسلوب ما هى 
الا النظم الذى 0 هذا 2 6 أما 
من لوازم الفضاحة ۰ 

۳3 دك واد ل 
تفسيره لقو له تعالی ٠‏ ( آم شو لون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر بات 
وادعوا من استطعتم من دون الله انكنتم 
صادقين ) من سورة هود . فقد قال 
بعك أن دک اختلاف الناس ف آلو حه 
الذى كان القرآن به معجزا » وهل ع 
الفصاحة أو الأسلوب أو عدم التناقض : 
أو اشستماله علی العلوم الكثيرة » او 
الصر ف © أو اتمستماله ل NE‏ 
الغيوب »© قال : وا عندى وعند 
الاکثر ین آنه 5 سسب الفصاحة »6 
واحتحوا على ةة قولهم بهذه الایة » 
لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم 
أو الاخبار عن الغيوب أو عدم التناقضس 
لم يكن لقوله ا( مفتربدات ) معنى »؛ أما اذا 
کان وحه الاعجاز هو الام ا ذلك » 
لأن فصاحه الفه تظهر بالكلام سو اع 
كان الکلام صدقا آو کذیا » وأيضا لو كان 
الوجه فى كونه معجزا هو الصرف لكان 
دلالة الكلام. الركيك النازل فى الفصاحة 
علق هذا الطلوب أو کد من دلاله الکلام 
العالى فى الفصاحة ) . 


و 


وق هنتا الوضع زاذ ذکر وجه من 
ونجوه الاعجاز وهو ز( العلوم الکثيرة ) كما 
زاد دلیلا علی بطلان مذهب الصر فة .: 


وهو هنابز لول بالقلوع الکش ة 
لکنه ق تفسره نقد له تسال :ار وما كان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تضدبيق الذئ يتين ندنه وتفصيل 
الكتاب لا رنت فة )“من شور تونن 
تقول تور وأعلم أن النانن اختلفوا فى أن 
الثرآن معجز من آی الوحوه ؟ ) . 


فقال بعضهم انه معجز لاشتماله علن 


الاخيان عن الغيوب الماضية والمستقيلة » 


وهذ؟ هو المراد من قوله :( وتصديق 
الذى نه ۰ 


متهم من فال أنه ممحز لاشتماله 
عل یعاخن وله ده بثولة. : 
( وتفصیل کل شىء ) ٠‏ 
قال : وتحیق الکلام فى هال الات 
العلوم الى دينية » وغير دينية » 
وقال ان الأولى أرفع شأنا » ثم قسم 
الددنية ١١‏ لی علم عقائد.» وعلم أديان » وعلی 
أغمال » وذكق أن القرآن: اشتمل علی كل 
ا 0 نم قال. ۰ “قشت ,أن العرآان 
TSS‏ 
معحزا » والیه الاشارة بقوله : وتفصيل 
[لکتاب ) ۰ 
فیعتد اشتمال القرآن علی ۲ العلوم 
الكثيرة ) وجها من وجوه الاعجاز » وکل 


ما يمكن أن بعتذر به عن هذا التناقض 
أن آبة هود لا دلالة لها على هذا الوجه 


( العلوم الكثيرة ) بل هى نافية له )١(‏ !! . 
ثم يقول بالصرفة 
نم تأتى شبهة قولالرازى (بالصرفة) » 
وذلك ف مواضع من تفسره ۰ 





1١:(‏ ) وكات هناك يقر الآنة ملتزما بالفرض الذى فرضته « مفتریات » الذی تانق 
لا يكن علما » ومع ذلك فالاعتذان ضعيفا . 


! - جاء فى ا 


سورة البقرة ۰ «( وا ی رس ۰.۰ 
89 ) أن امحاز القرآن دمكن بيانه من 
طریقین . 

الأول : ا اكلام 


الفح 3 6 a.‏ زيادة. لا تنقخضن 

العادة » و زبادةتنقضها 6 والأولان ا 
لانه لو کان کذلك لوجب آن یأتوا بمثله » 
ولا لم باتو بالمعارضة علمنا أن القرآن 
لا بماثئل. كلامهم » وأن التفاوت بينه وبين 
قولهم لیس معتادا » بل هو ناقض 
للعادة » فواحت أن کون معحزا . 


الطربق الثانی : - القرآن لا بخلو اما 
أن تكون نالفا فى الفصاحة الى حد 
الاعحاز » آو لم نکن كذلك ٤‏ فان کان 
الأول نت أنه معحز > وان کان الثاني 
كانت المعارضة على هتا التقدير ممكنة » 

فعدم آنبانهم بالعارضة ب مع كون 
المعارضة ممكنة » ومع توفر دواعيهم على 
آلاتیان بها - آمر خارق للعسادة » فکان 
ذلت معحزا » فشت آن القرآن معجز من 
حمیع الوحوه + 

قال الرازق ب بعد أن أوضح الطريقين 
عن الطریق الثانى ٠‏ ( وهذا الطریق 
عندنا آقرب الى الصواب ) 3 

وهذا كلام ظاهره أن الرازی یمیل الی 
القول بان الله صرف العرب عن معارضة 
القرآن » وان هذا هو الوحه الذى من 
أجله كان الاعجان » وهو الذي غر من 
ادعی علی الرازی ذلك . 

ثم هو يؤكد هذا بعد أسطر © فيورد 
اعتراضاءثم بحیب عليه . (فان 7 ۰ فوله 
تعالی . ( فأنوا نسوزة من مثله ) يتناول 
وره الكؤفن ةلل ا ولول 
قل بأبها الكافرون .. ونحن نعلم بالضرورة 
إن الاتيان.بمثله اى. دما يقرب بهنه مفكن ٠‏ 
فان قلتم 2 أن الاتيان بأمثان هذه السون 
خارج عن مقدور البشر کان ذلك مكابرة » 


مع العلوم فالمفترى 
2 الوعی ¢ 


۷ 


والاقدام على: أمثال هذه المكابرات مما 
السبب اخترنا الطریق النانی » وقلنا ان 
دلغت هذه السورة فى الفصاحة إلى حد 
الاعجاژ فقد حصل المقصود 6 وان لم يكن 
الم كذلاتك كان امتناعهم عن العارضة 
مع شدة دواعبهم آلی‌توهین آمره معحزا. 
۰ ثم يعيد هذا المعنى فى مذا الوضم 
مرة ثالثة . 

وخللاصة هذا الكلام ‏ على ها نيدو فى 
بدبهة الرأى - أن الرازى لا برفضص 
القول بالصرفة » ولا پرفض جواز آن 
يكون فى بعض سور القرآن ما لم بلغ 
حل الاعحاز ف الفصاحة 6 وکان ف معدون 
العرب أن يجيثوا بمثله . 
تیش عند تفه لقو له مال قل 
لمن اجتمعت الانس والجن علی آن توا 
بمئل هذا القرآن لا بآتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) الى ما نقلناه آنفا 
من قوله فى تفسير سورة البقرة » ويقول 
أنه بالغ هناك فى بيان اعجاز القرآن » وأن 
للناس فيه مذهبين . أن القرآن معحز فى 
نفسه » وآنه لیس معحزا نی نفسه الا أنه 
تعالى لا ضرف دوأعيهم عن الاتسان 
تمعار ضته 6 مع آن تلك الدواعى كانت 
قو نة كانت هد ه الصرفة معجزة 5 

ثم قال : ( والمخنار عندنا فى هذا الراب 
أن نقول : القرآن فى نفسه أما أن يكون 
معجزا آو لا يكون. » فأن كان معجزا فقد 
حصل لوب » وآن لم یکن معجزا بل 
کانوا قادرین نمعارضته » و کات الدو آعی 
متوفرة على الاتبان بهذه العارضة » وما 
التقدیر کان الاتیان بمعارد سته واحا 
لازما » قعدم الاتیان بهذه المعارضة. مع 


AA 


التقديرات المذكورة. يكون نقضا للعادة 
فيكون معجزا » فهذا هو الطريق الذى 


نختاره ق هذا الاب ). ۰ 


وهو هنا بکرر ما قاله ق تفر سورة 
البقرةه غیر له ب هناس بصرح بالصر قة» 
ولم بذکر هنالد لفظها » وهو ق الوقت 
الذی بحکی فیه آن الصر فة سبب من 
أسسباب الاعجاز شت هذه العارة 
ز وما کان لهم صبارف ولا مانع ) آی 
لیس صار ف عن دواعنق المعارضية كان 
للعرب » مع آنه نی الفقرة الساشة : 
قول: الا آنه تعالی لا صر ف‌دواعيهم ) ۱ 
فلعله بر ید ۰ ماکان لهم ضار ف ظاهر ۰ 

بعد هذا نقول : ردما كان الساحت 
الذى نسب الى السرازی النتناقض ق 
رایه © ونسسب الیه القول بالصر قة 
معذورا » ولکن کیف نقر هذا والرازی 
برد مذهب الصرفة » ولا یفتاً بنحدت عن 
فصاحة القرآن ۰ 

فیقول مرة عن القرآن انه ( بلغ فى 
حميع وجوه الفصاحة الى النهاسة 
القصوى ) ويقول فى آخری ۰ ( انهف 
الفصاحة بلع النهاية التي لاغاية لها ) 
ومرة ثالثة ول : ( انه حاء فصیحا نی 
کل الفنون علی غابة الفصاحة ) . 

وقد كان يمكن أن نحمل رآی الرازی 
فى الصر فة على أن الصرف كان مع عجز 
العرب عن معارضة القرآن لفصاحته » 
وأنه لا تناق بين الول بهذأ الذهب 6 
والقول بأن ألقرآن بلغ النهارية فى 
الفصاحة » لولا أن الرازى نكاد سسلم فی 
بهض ما نقلنا عنه أن بعض السور لم تكن 
شار فيه الى هذا اذهب قرنه بأن 
القرآن كان فى مقدور العرب . 

ولما.يكن ذلك عندنا ممكنا » وكان 
أدعاء التناقض فى رأى الرازى فى آمسر 
کهذا تنقصا من قدر هذا الامام » کان من 
الانصاف آن نمعن النظر فى کلام الرازی 
لملنا نحد وجها مقولا تحمله علیه . 


دفاع عن الرازى ! 

ی ب ۳۳ 
واقرب ما يمكن حمل كلام الرازى 
عليه أن( اختيارة ) ليس اختيتارأ 
لذمب » ولکنه اختیسار لطريقسة فی 
الاستدلال » فهو فى کل مرة بردد القول 
بین الاعتراف بان القرآن بلغ الغات؟ فى 
الفصاحة » ودين عدم الاعتراف بذلات ¢ 
ثم يقول اننا مع الخصم نقول له : ان كان 
القركن معحزا ف ذاته فقد ثبت المطلوب » 








" وان لم نکن قهو معجز آیضا» لآن العجز 


عن المعارضة مع أمكانها أمر ناقض 
للعادة » وكأن الرازى بريد أنيلزم الخصم 
شوت اعحاز القرآن . فهذا هو الاهم 
عند آلرازی » ومحاراة الخصم تنتهي 
الى هذه النتيجة على كل حال ٠‏ 
والرازی عالسم متفلستف ؛ دارتی 
للمتطق » وقد ذکر آنه فسر سورة البقرة 
علی الوحه العقلی » لا النقلی » فهو بختار 
من طرق الاستدلال ما بری آنه آقوی 
آلزاما للخصم » وقد رأى ذلكف ( الطريق 
الثانی ) الذی ذکره ق تفسیر سسورة 
ال ره 
نعم أن الرازى ربما تخلى عن رأيه ى 
بعض الواضع ‏ ولكن ذلبك حين يكون 
الأمر آشد احتفالا باعحاز القرآن . 
فقد رآنناه بنکر أن بكون الأساوب 
وجها من وجوه الاعجاز » کما بنکر آن 
کون الاخبار عن الغیبات وحها کذلك . 
مدل شست رها لقر له فالن ۰ ال قنور 
رمضان الذی آنزل فیه القرآن ) بعلل 
تسمية كتاب الله ( قرآنا ) فیقول ۰ 
( أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على 
کونه من عند الله مقترن بعضها ببعض > 


/ ۰ حاول. الکاتب الفاضل حهد ه أن بداقع عن 


الامجاز - بین القول بالفصاحة والقول بالصر فة ۰ 


أعنى اشتماله علی حهات الفصاحه » 

وعلى الأسلوب الغريب » وعلی الاخبار 

عن آلغیبات » وعلی العلوم الکثیره ) ۰ 
وقه بقال آن الرازی يفرق بن دلالة 


۲ کون القر آن من عند الله > وين 


آلامر علی حوب «ستز اب 


. دلالته على أنه معجز ۰ 


فمثلا ( الاخبار عن الغيبات ) يدل على 
آن القرآن من عند الله » ولكنه لا بقع به 
التحدى » وذلك لأنه أمر غريب ما دام 


.... الدلول علیسه مجهولا » فاذا علسم زالت.. 
غرانته » واصح آمرا مالوفا ؛ ولیس 


كذلك شان العحز » الذی آیدت به خانمة . . 
الرسالات » لانه بسفي أن یکون دائیم . 
الاعحاز ۰ 

ولك نسر هتا الکلام‌الاخر للراژی۰ 

و ابا ما كان فانة من السسشعد أن 
يتسامح الرازى فى القول ( بالصرفة ) » 
كما سامح فى سرد هذه الأمور » الني 
وردت فى عارته الآخرة ۰ ۱ 

وربما كان من القريب للصواب أن 
یفهم فاهم أن السرازی بقول بفصاحه 
القر آن نی السور الني تشت فصاحتها 
ودذلك یکون عجر العرب 6 lef‏ السسور 
اني يكون من الكابرة القول بفصاحتها 
مثل سورة الکو نسر فان الاعجساز فيها 
تصرف العرب عن مغارضتها وأمثالها ٠‏ 

ولکن برد ذلت آن الرازی عقد فصاد 
نی کنابه ( نهاية الابحاز ) عنوانه ( اعجاز 
سورة الکوتر ) کما آنه‌نی کتابه «النتشسر») 
تطيل اطالة ملحوظة فى بيان الفوائد التي 
نوخ من هذه السورة >6 وهذا الصنيع 
بشعر باله یحاول آلرد علي من یتوهم 
آن هذه السورة غی معجزة (۱) ۰ 

والله اعلم بالصواب 


وقد کان موقفه الدقاعي صعبا ‏ كما ترى ت آمام 


صراحة الرازى: فيما ذهب اليه من هذا الرأى: حينا أو ذاك. الرأي. حينا آخر. . .. فاذا كان 
يعتمد القول ب وقد قال ب بالفصاحة العجزة فى كل آيات القرآن فلا يصح حينئذ القول بالصرفة ٠‏ 
فكيف يقول بعد ذلك عنها أنها الرآی الذی بختاره ویکرر ذلك فالواقع آن الدفاع عن الرازی حمل 
ثقیل: ۰ آمام مذا التاقض الظاهر ...ولا بزال الامر اف حاجة الی تبحیص ممن ایریدون آن ید فعوا 


عنه هذا التناقض .. 


ونحن ترحب بکل من بريد أن بدلى بدلوه حول هذا الموضوع ٠‏ 


الوعى الاسلامى » 


1۹ 





روع:الأرضن:ماتازتويت من دماء 
واستبيحت في العالمين وان 
فهفت للسماء تدعو اها 


رب . ان الشرور عمست وأربست 
وتبدی الاسان آغلسسظ قل ا 
عسات في السکون مفسدا همجا 


ها همو عصبة اهوى من قرش 
والرسول الأمين يدعو البرايا 
اوا 
ليس يشيبه مصلت من حسام 
عن كفاح لكل طا عصسی 
انه الشيق ساطعا مستتير] 


KKK 


قيل . يما الي إاطر" 

انوا السلسین جرحا وبرحا 
وبلال یشفی اس د له 
والشتی الومین الکریم صبور 





Ne 


وتدجت غوائل اوو ت ا 
مسن وحوش الفلاة RT‏ 
يزدهيه الطغي ان شسر ازدهاء 


ار 


اجمعیوا مرج عمجيل تك تراه 
OES TR‏ 
]د 


اء 


وجوه الحيجحارة الص 





جردتبه اليغاة لاد 


3 
تس 





رق لصي لمان ما 


ليس يخفييه باطدل الادعياء 


امم أمة آولو شضاء 
حقبله باطر اح ه ف العراء 
ودا ت واا 


kx 


۱ 
u: 
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ار اعم 
اضف 





قیل . یا ای ترحسسسسل 
کم تسداعوا لیتصمتروا مت دا 
وو اروق ان لطاب 


نَاوّعوا المسنادى الأفيين وراحوا 





وعمواأ عن ضیائیننسه 1 سروه 


7۳ 


هاجتر اارسل العظي بای تل 
يشترى ديئه بأهل وجاه 
وأبو بكر صفوة الصحب طلرا 


تساه 





یفتدیسه پنفسه وبل 


تالک اسمساء بنته و هیستی تسیر 
حمسل الزاد ارسسول الفدی 
تزدری بالعناء ليس تبال 

خضب الشوك ي السیسری قدمیها 
يعن الغار للحمسائم شل دو 


معجز ات ات عبون یاو 


51 

ا 
1 
۳9 


عنمن دتفا 510 بالادو اء 
۳ بالغ سک ان الما شا 
وأصاحهحوا الى نذير العسناء 
و ادها بالشر شسر ای تلا 
عسللون الطریسق بالاقسآاء 


وهو منهم دان کضوءد کشا 





لیس بر عاه غير رب السمساء 
اا راا ا سما 
ادا حي لق الا اه 





KK 


طفلة لا تضيع ق الو ف اء 
وأبيها الصدييق قف الي ادا 
شر ة منه أو لبر لاء 
اح حفة ودم اء 
الأيبباء 


ر 


وعشاش ظليل 
ورمتهوستم صرعى E‏ لاء 


۷1 





انها هجرة الى الله زلفى 


خر ار 
وفسد 
رجسال 


5 يكرت ال 
وتلقاهميا من الأوس 
ومن الحزرج الكماة 


اما هجرة ال الله زلفى 
فيصل بين ضلة ويقين 
اليم الفققير أنقذ كونا 
الیتیم الفقیر آرسی صروحسا 


أشرق العام آنعسا وسعسودا 
عيك حر رة وعدل و دی 


عيد خخير عل الأنام تحلى 


هل قي غیهست اياة شعاد ا 


مة الصالحين دمل مارا 
2 آمسان مه 1 وش 


n 
سح كك 5 2 + 2ك 5 22ت 22 5 227 5 :2 7 لل ئ ل سر‎ 


بل e‏ اء ا ف ال سالارا 


فزهت ف ادات نالزهقراء 
بالیات والری ولفضساء 


ص دقوأ اعد ي دجى الفسسراء 


kkk 


لو شيط SR E ERN‏ 
سادرا ي ظسلالة عم تام 
من معا الاعظضام والاعلاء 


XXX 


عدر ئ النتسنا اغيم ال 
وسلام علی ااشری الع ناء 
و صلاح ومهضة و لاك 
اا ف ا و و 


تمفرفر 





وأظلتك وارفات الر نت اء 


فك می 





۷۲ 

















بقیة: مورخو الفتوح الاسلامیة . 





الفتح [لقدسی ».۰ ونحن نعلم آن: بيت 
القدین قدآخذها الصلیبیون من‌السلمین 
ی العصر الفاطمی فی سنة ۲٩)ه‏ »وکان 
الحیتی الصری الدافع عنها تحت قيادة 
الانضل بن بدر الدین الجمالی . وقد 
قتل من المسلمين فى هذه الوقعة نصو 
سسبعين الف مسلع > وارتكب العتدون 
من النکرات مالا بشساه التاریخ + وظلت 
بت القدس نی آیدی الصلیبیین ما یزید 
على تسعين ماما 4: الى أن جاء صلاح 
آلدین فاستنقذ‌ها من ید الصلیسین 6 
وضرب من الامثلة فى السماحة والعفو 
وحسین الخلق ما بعد. نموذجا للخلق 
الاسلامی الکزیم :۰ 


وقد عد الورح العماد الاصفهانی فتح 
صلاح الدين لبيت المقدس سنة ۵۸۳۲ 
فتحا ثانیا حدیدا لاسلام » فألف کتابه 
هذا فى وصف معركة فتح القدس »© 
ووازن نی القدمة بین فتح الشام فى عهد 
عمر بن الخطاب ٤‏ وفتحه فى عهد صلاح 
الدين قائلا: « وهذه الهجرة أبقى 
الهجرتين » وهذه الكرة بقوة الله أبقى 
الكرتين . فان العرب كانت اذا تناهت 
فى وصف الرجل بالقوة قالت : كأنه كسر 
ثم حبر » والحق أن نقول : ان أطول 
الحياتين حياة الرء اذا مات ثم نشر . 
والعيان يشهد ان أمنع السورين مأ عمر 
بعد أن ثغن ...۰ »۰ 


وقد جری العماد الاصبهانى فى كتابه 
عن فح القدس على: طريقة عصره 
وطريقته هو بالذات من التزام السجع » 
وحلية اللفظ . ونمثل لنا كتات « الفتح 
القدس » الکتابة السجوعة فى تدوين 


التاریخ » وهی الطريقة التي کتب بها آبد 
النصر العتبی سيرة السلطان السلم 
الفاتح محمود الفزئوی » وکتبها این 
عربشاه نی کتابه۱ عجائب القدور نق نوائب 
قيمون » وهو فى سبرة السلطان التتری 
السلم تيمورلنك : وقد تأثر بعض كتاب 
الس والتراجم بطريقة السجع هذه » 
کما فعل الثعالبی فى « تیمة آلدهر » 
وأبن خاقان نی کتابه « مطمح الانفس » . 


اهمية الفتح القدسی 


ولم یکن العماد الاصبیانی فی تدوینه 
لفتح القدس واستردادها من آندی 
الصلینیین ناقلا من كتب » ولا راونا عن 
رواة » ولکنه کان شاهد عیان » حضر 
خطوات العارد من آولها الی آخرها » 
ودونها مشهدا مشهدا » وكان على مقرية 
من البطل صلاح الدین بسجل الوقائع 
ولكدون الحوادث ۰ فحديثه عن فتح بت 
المقدس حديث الكاشفة والبيان »> 
والشاهدة والعیان . 
« الفتح القدسى ».ممالا بليق بعربى أن 
شفله » لانه بصور اروع صفحة من 
صفحات اللضال » کما ۷ بحوز لور 





شرقى آو غربی آن همله » لانه آلم مسن 
اطراف المعركة يما قد لا بجده الباحث 
فى کتاب آخر ۰ 


دحلان 





الفتوح الاسلامية الجامعة قد انتهت بعد 
کتاب فتوح اللدان للبلاذری » نفد وجد 
هذآ النوع من الکتت e‏ وأقريهم من 
زماتنا العالم الفقيه امور إحمد.زيني 


۷۲ 


دجلان المكى المولد ؛ والمدنى الوقاةوالمتوق 
. سنة 1881م .وقد اشتهر الرجلبكتابه 
« الفتوحات الاسلامية » بعد مضلی 
الفتو حات النبوية » الذی طبع بالقاهرة 
فى. جزعین کبیرین ۰ وعلی الرغم .من ان 
هذا الكتاب الضخم بغطى مدى متطاولة 
من تاریخ. الفتح الاسلامی حتی العصور 
التاخرة» فقد استطاع مولفه نی دقة 
وابخاز 6 وخسن اهتداء للمصادر 6 
وتنظیم للحوادث » وعبارة مرسلة دالة 
علی العنی الراد بأوضح اسلوب آن‌بجمع 
لنا اخبار الفتوحات الاسلامية منذ عهد 
الخلفاء الراشدین فمن بعدهم » دولة 
فدولة ؛ وجیلا فجیلا ۰ کم استطاع آن 
بحدئنا ق وعی تام عن دخول الاسلام 
في. البلاد حتى. عهده فى. القرن الاضی . 
ثم رآی‌آن سبتطردیذکر دخول النصرانية 
ف أكثر بلاد آسیا واوربا ۰ ومن 
استطر اداته الفيدة ما ذکره عن استیلاء 
الفرنسیس علی مصر وترتیب دیوآنهم 
واضطرارهم الی الخروج منها » وذکو 
احتلال فرنسا للجزاثر وتالب الدول 
الاوروبية على الدولة المثمانية التى 
كانت تمثل الاملام بضعة فرون ؛ 


ا 
8 


واذا كان الفتح الاسلامی لصر قد 
ظفر من المؤرخ العربى القديم ابن عبد 
الحكم بكتاب مستقل» فانالعص رالحديث 
قد حظی بتاريخ لهذا الفتح کته مورخ 
انجلیزی بالاتحليزية » وترجمه مورج 
عربى مصرى الى العربية » آما الکتاب 
فهو » فتح العرب لصر 6 وآما مولفه 
فهو الدكتور الفرد بتلر © وأما معربه 
فهو الاستاذ محمد فريد أبو حديد . 
وحيدة مو لفه و حسن استغلا له للمصادر 
واتصافه الذی افقتضاه الدفاع عن 
بعض مفتریات شائعة » کاتهام المرب 
السلمین ,بأنهم احر قوا مکتبة الاسکندربة 
مما يتناقى مع ما عرف عن العرب 
والمسلمين من اتساع الافق والترحيب 


۷ 


بالعلم وحربة الفکر ۰ فابان الرجل 
الورح النصف أن العرب عندما دخلوا 
الاسکتدريبة بعد الفسطاط فاتحین » لم 
نحدوا فیها مکتتة حامفة » لانها کازت 
قد احرقت علی ید غیرهم من برايرة 
الفکر بزمن طويل .. 
شکری فیصل 

وهنا كناب حامع عن (( حركة الفتح 
الاسلامی » ق القرن الاول کنه‌الدکتور 
شکری فیصل ۰ دهو بعالج قضایا 
الجتمع الاسلامی الناشیء نی ذلت‌العهد 
اهل البلاد الفتوحة وموقف‌الطنقات‌فیه) 
من الامة الفاتحة الجديدة + کمسوقف 
آهل السواد عن موقف العرب اوالفرس 
فى فتح العراق ۰ ویتفطن الی مسائسل 
دقيقة فى حرکة مقاومة السلمن 
الفاتحين تبعا لاعتبارات خاصة ۰۰ ففی 
هناك لغة عربية تعطف اهل البلاد علی 
الحركة الاسلامية وتقربهم منها ...على 
حين کان ف‌العر اق وسورية ومصراحیانا 
هذا التشابك والتواصل بن الدماء . 





حسين مؤنس 





آما کتاب « فتح العرب للمغرب » 
الذى كتبه الدكتور سین موس فهو 
تنظيم لطائفة من المعارف المبعشرة فى 
كتب التاريخ والفتوح » على منهج علمى 

يم ٤‏ حيث التقى العرب الفاتصون 
بأهل الشمال الا فر شی التقاء الفاتح ضد 
الکافح » فانقاد الاثنان ب بعد أن فد 
هنال ملك کبسیر 4 3 لدم ألا بضعتة 
عصور » حیث آلوت به الصا والدنور ۰ 


ولله عاقبة الامور . . 


يا أم المؤمنين » حدثينا عن طلائع الوحي ؟ ٠‏ 


- قالت عاثشة رفی الله عنها : أول ما بدىء به رسول الله صلی الله 
علیه وسام من الوحى » الرؤيا الصادقة فالنوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل 
فاق الصبح > ثم حبب اليه الخلاء » فکان بخلو بفار حراء » بتحنث فیه اللیالی 
ذو آت العدد » وبتزود لذنك » ثم برجع الی 





غار حراء » ی آعالی الجبل » علی 
مشارف أم القرى م مه 

جبلالنور » صاعد » مقطو عالانحدار : 
كأنه حدار مائل »© تلفه صخور نهداء 
حرداء » دود بمرتقيه نحو « قمة » 
ذات سبطة ... 

كان رفيقي اليه » صدیق من کرام 
آبتاء مكة ۰.۰ وکادت آنفاسنا تتقطع 
اعیاء ۰.. آول صعودنا .۰ وکنا» مره 
بعد مرة » نبحث عن سسطح صخرة 
ملساء ٤‏ تشسسسع نا متجاورتن أو 









خدبجة فبنزود لها +۰ 


متقاريين » نسترد آناة صدرنا » ونتنفس 
الصعداء » وقد ننادی بالدلیل الذی 
بتقدمنا » فیمود الینا بحافظة الاء البارد 
نتروی جرعا » قبل أن نتابع الصعود .۰۰ 

... واصفرت الشمس © وامتدت 


المشار ف مه وس مونا عن الأر ض » 


اعیاونا » کان شناقص !! قلت لصاحنى 
وکان: شكؤ الربو : أما زلت .فى ضيق ؟ 
قال : بل ذهب عنی کل ما کان » بضر 
یی !! وخلسینا حلسة الستریح » هذه 


۾ 

















محيدا رسول الله . 


نار را و تعلوه الصخور 6 
برتفع عن قامة الرجل الطویل ولا بکاد » 
وتع لتمدده ولا يزنك »6 بنحدر ابه . 
"تدرحا »اعتمادا على حوابت مدجل هه 


أرضه تراب ناعم » وعرضه صلاه ائنین 


٠ .متلاصيقين‎ 


واكالت تردخصسية الغبريا ‏ انا 


"آقمناها نی السماء نی اللا الاعلی : : تحرد 


وخشوع 4 واشراق ودمو ع ۰ 


هنا سحه الصسطفی. . والدم‌وع 


تخط آخادید فسوق الخدود 


٠‏ سسجود تجلسی علی الالس4 


باشراقَة » با ه من سسحود 


مسستود قليس من رو کسه 


.يدور مع الدصر فى كل قلب 


تقی 6 وق سل عسسود بعسسود 
د عد 


-ؤهام الهوى بحناتني بعبدا 


بعيد! 6 وراء السرؤّى والحدود 


فطالعت » والوجد بحدو خیسالی 


صحائف من سفر محد الحدود 


.وقد کتب « الدهسر » عئوانسه > 


بنور الجهاد : « صراط الغلود » 


فآومخی 3 طون عبني ر سق 


الفتوح 6 وخفق ألقنا والشود 


“و قسام المكان » وفساب النسزمان 


و عشت سروحی تلسكت العه‌ود 
۸ 


سدق الحدبت ل 


- با خديجة ؛ اتى اذا خلوت وحدى 
ت د الل ن 


00 معاذ الله » ما كان الله ليفعل بك » 
فو الله انك لتوّدی الامانة 20 ا" 








1 ( جاءنی ولنا الم 6 ينمط م 


جاور : الله ا الله ار ۵ 0 فقا 
ل اله الا ات .. ان هد أن 0 


0 الذى حلق. اه الانسان ص علق 


ال 
على © وهيبت من نومی وی ی 


1 كتاناً .. 6 00 


92 روابة ا. ‏ ۱ 
الرسول صلى الله عليه وسلم » . 

با لروعة الرؤيا » ورهبة الوقف ! ! 
تجار الحلوم و تضعف الجسسوم ۰۰ 
وعمد محمد الى حالق » وجعل يعاو 
الشو آهق.... : 

» با خدیجة »حتی إذايكيت فى وط 
الجبل » سمعت صوتا من السماء سول : 
با متخمد »انك "ستول" الله © وانا 
جبريل.» فرفعت رأسي الى السسماء فاذا 
جبريل .. فوقفت. أنظن اليه .. فما 
أتقدم وما أتأآخر » وجعلت أضرف وجهى 
عنه ق آفاق السماء » فلا آنظر فى ناحية 
منها الا رأنته !۱۱ » . 
ورت حت جاء الحق وعق ی غان .جر ام ۶ 
فجاءه اللك فقال : اقرأ ! قال : ما آنا 
بقارىء ‏ قال فاخذني ففطني حتى بلغ 

منی الجهد » ثم أرسلني فقال : أقرأ ! 
نت ١‏ ما آنا بقارىء 1 اخانی ففلنی 
ارسلني ! فقال + اقرا! فقلت ما انا 
بقارىء ! فأخذنى فغطنى الثالشة حتی 
بلغ الجهد ثم أرسلني 3 « اقترا 
باسم ريك الذدی خلق قا سنن 
ل د الأكرم . الذى عام 


بالقلم 8 عام الانسان ما لم بعلم ( 


ظ ورجع. بها رسول الله صل الله عليه 
وسبلم » ترتحفا بوأدرة ٠‏ غ 
دايا خديجية :ا ا زاوي زملونی + 

دئز وتی و وا علق .ماء باردا::» 
با خديجة !!مالی ۱3 لقد خشیت على 
نفسي 5 وتقدل خن رجه ار 
علیه » وتشد آزره : 

کلا ایشم » فو الله لا نخريك الله 
أبذ1أنك لتصز الرحم» وتصدقالحديث 
وتحمل الكل » وتقرى الضيّف © وتعين 
عا الى اکن لو 11 : 
نو فل » وقد شاخ وعمی » وکان نصر‌انیا 
0 8 





قال ٠‏ بن اخی » ما تری ؟ ؛ فأشره 
فاردف : 
هذا » الناموس » ( حبریل صاحب 


خبر الخیر ) الذی آنزل علی موسی .۰۰ 
آن آدرکنی بومك آنصرلد نصرا موزرا... 
اقرأ باسم وتك ۵ خمس آنات » 
ل د ا لسو كن 
خن-.الدهر .... .:وافتن بعدها الوحئ 
حتی . حزن اسوك حزنا د ومع 

 عزصتو‎ ۰ 

د : أول القرآن : « اقرأ » 
۶ و « نالقلسم » القراءة والكتابية 
والاساس : « الله » » باسم ريك » خلق » 
وعلم: ٠‏ 

والحكمة والنور كل الحدث وأحواؤه» 
من قبل ومن بعد » آبات نينات لأولى 
الابصار فیتحنث » شاطع لغو الحیاة » 
وج و 


وق النوم غتنی : غمنی وخنقنی » وق 
اليقظة غطنى شسدنی اليه ٤‏ .کسسینی 
وعصرئى ... ! ! ففي النوم تحربك 
ی 
أعماق النفسن وذراتها ی 
للأمر الحال !! وق اليقظة كسن وعصر » 
أولا ونان رالا اموا ل الود 
ترکیز لانتباه » تعمیق للأثر » صرف عن 


أى ,شع [خبير 4 حصر للكيان كله »© ق 

بقظة وترقب » وانقطاع لاذمن الحلل ۰ 
وجنان محمد ثایت » ۷ یغمی عليه > 

ولا یبدل ی قارىم ) 


و 

والتوافق » صسدق الرویا کفلسق 
الد ارعامات رل ود نی 

شده خریل الك عير 
وتشيت .م ملك اتیتانا ده 
ردي يك سحام ار > شا ين 
السفيرين. الالهيين ستفيرىق رب العالمين : 
عالم الفیب وعالم الشهادة ؛ لتنفيك أمن 
الله الحكيم العليم !٠ء‏ : 

وتلی مر احل ) رویا » ثم هاتفا»:۸8 
مواحهة تارج ٠‏ واعداد » حکمة 
انله وارادته » آن بحری کونه الذی‌خلقه» 
وفق قوآنین رشلمها:::» وذعا عاده 
اليها » فهو لا بخالفها بنفسه » مع قدرته 
على كل شيء » ولو شاء لجمل ما آنزل 
علی رسوله دفعة واحدة » وحباه العزم 
الكاف التحمل 6 ولکم.: من الفط رخ فرك 
الطفر ة ! « قل سيجان ربى. هصل: كنت 
الا بشرا رسولا ‏ 1 

وان یفتر الوحی » ثم بعود » ولسو 
أحزن.النبى ب وهوحجبيب. الى ربه ؛.وهو 
بأعينه ‏ فذلك تأكيد بام ق لت 
ويقبل عليهاً » فى تعبد وتوجد » وتأله 
وتوله » وليس البر دائما فيما سر » 
ولکن الامور بخواتیمها . 

وتقول خديحة رفضى ألله عنها : لا 
ل I‏ 
اع حي وی و وی الخير 6 
فان مكارم الأخلاق تفی مصسارع 


الىسىوعء چ 


أقرأ باسم ربك » بقدرته ‏ وأن كنت 
لا تعلم القراءة ا ال ا 
الانسان کله می علق » والله الدی علم » 
قد جعل من طرائق التعليم والتوصل 
الی العر فة » الفتح م ی لدنه » فمن قراً 
باسم الله » قراً وان کی شاویم قبو 


۷۷ 


يخلق فى سجية عبده الجديرة » القدرة 
عل القراء* » وعلی کل شي: فهو 
لکوم ب ,وما مین کرم کروی بج لی 
قاسبب. بشر »الا وربك » الذی رباك 
وتعهدك برسالته با محمد » هو الأكرم 5 

علم بالقلم » والعلم بیان » یکون نی 
الأذهان * ویکونق‌اللسان وكون بالمئان» 
فكرا ٤‏ ولفظا » وكتابة .0.0 

ومن بدیع خلق الله » وعظیم سره 6 
انه علم پالقلم » ولیس القلم بذى روح » 
البشر > فباسم‌الله‌تقرا » وشدرته‌وسره» 
وهذا آولی واجلن ؛ لأنك خلقت من 
علقة »© والعلقةمادة الدم» و الدم تستع" )۱ 
الاقف 

:قال :ابن .عمُن : با وستول. الله 6.أكقب 
ما.أسمع:منك ,من الحدرث ؟! قال : نعم 
فاكتب فان الله علم: بالقلم . 

وعن: النبن صلی الله علیّه وسلم : 
لول ما خلق الله القلم» فقال : اکتب فکتب 
ما يكون الى يوم القيامة .. 

قال. العلماء : الاقلام ق الاصل ثلانة : 
القلم الأول الذى خلقه الله بيده وأمرهان 
یکتب ۰ واأقلام اللانکة : ( آن عل 
لحافغلین ۰ کراما كاتبين ) . وأقلام 
الناس » بسجلون بها کلامهم » وبصلون 
ماربهم ۰ر 

والكتابة » عين من العیون» بنصر بها 
الشاهد الغائب » والخط ؛ آثار بده 6 
وفيه تعبير عن الضمير » يما لا ينطق به 
اللسان © فهو آبلغ : 

قال يعضهم : الكلام. ربح لا.تبقى ) 
وقيده الكتابة قلت : بل هى أنفاس 
مردده » والیان للانسان » کیانه الرسل» 
والکتابةً جنانه السحل . 202 

علم الانسان ما لم بعلم » خلقه من 
علق ۰ وجعله فق الارض خليفة .. 
واستعمو * فیها .. وعام آدم الاسماء 
كلها ۰ وق الاثر « اذا عمل الانسان نما 
پعلم » وزثه الله علم ما لمآ یکن يعلع؟ 6؛ 


N 


ف « غار خراء » ٠‏ تم الحدث الأعظم » . 
الحدث الأعظم فى الأرض »© منذ كانت 
الارض » وف تاريخ الانسان » منذ کان 
آلانسان ۰ فرقان ی حباة البشر بة کلها» 
لاق حیاة امة ولا جیل تحول ف حنم 
الضمر الانساني » لم نکن من قبل ولا 
لا بطمسها الزمان ولا الحدنان » تخطیط 
الهی » ومنهج رباني ۰ قل آن::هدی 
الله هو الهدی . . 

یترای لی » آنن. لو درستنا. نعمق.» 
وضع العرب. ی تلك الجقبة » وانعزالهم 
فى الجزيرة الجافية » والطبيعة الصافية 
بعيدا عن المدنية المترفة, الهلوك 4ق 
امبراطسوریتی الاکاسرة والقیاصرة » 
ودرسنا تو حد محمك ف الغان » لو حدنا 
توحده ذاك تألقا نی حو تلك ابیت 
ولساغ آن تشبه عزلة العرب عن محیظ 
العالم الفاستد . بغزلة محمد عن 
انحرافات قومه » وانقطاعه نی شظف 
وزهد ٠‏ الى التفكر والتدير »> وهو ف 
غان حراء بين الأرض والسماء ! قاعدة » 
وذورة » فكما كانت عزلته المعطاء » 
تصفئ روحيه 6.وتعدك. لفسسه ‏ اللحدة 
لی الانسانی: الهائل.». کانت .لت 
العزلة الصحراوية للعرب ی جريرتهم. ؛ 
حفاظگ خصائ 6 وادخار معدن 
رجولتهم » ليكونوا بعد بالاسلام _ 
شعلة الهداية » وطليعة الفتح » والكاهل 
القوی » الذی سیحمل العبء العظيم 0 
والله اعلم حیث بجمل رسالته ..- 

صلى الله عليك وسسام » وصت‌لیثا 
وسلمنا تسلیما » أبها الي العربى كيا 
دسول الله بالاسلام با رحمة للمائن .. 


وتحية غار حراء » قبمحمد من الفار» 


1 آضاء النار © و ۰ 


« انا آنزلناه فى ليلة القدر ٠‏ وما 
ادراله ما ثبلة القدر ۰ لبلة الفدر خر 
من آلف شهر 44 هه ه 





1س اف بغري ا قطعت » والنسيغ : العرق « السنجم الوسیط 4 مادة نع" 


1981 رز را امس سس سس سس تاه 








لاستناذ / احمد محمد حمال 
عضو مجلس الشوری ‏ بمكة 


بعتنی الی کتابة هذا الفصل من کتاب 
اعده للطیم - آمران . 

الاول : البحث اق الى تة 
( الوعی ) بقلم الدکتور عر فان عبدالجمید 
تحت عنوان » الستشر قون والاسلام «( 


الثانی : اشسارة خاطفة جاءت فى 
الدراسة القيمة التي نشرتها ( الوعی ) 
ابضا للاستاذ احمد حسین عن ( الرسل) 
الی رأی الکاتب الانجليزي توماس 
کارلیل فی الاسلام ونبیه عليه الصلاة 
والسلام: . 


فقد. رات أن اوزد ى هذا الفصل 
بعض افترآءعات الستنن قین" علی الاسلام 
0 ورسولا 4 وادع كارليل بدحضها 
برآده و ححته.. فهو واحد منهم جنسا» 


وشاهد من اهلهم ملة ۰ وسستحيل أن . 


الدينية الت میلگ التدین نحو آدینه 4 
فدفاعه ادن نك ابلح ا من م 
ا ٠.‏ 
اريعة افتراءات على الاسلام ونببه 
آن مۇلفات UT‏ ين - من 


0-008" الو ا نبی ام 
عليه الصلاة والسلام .. وبين أبدينا 
ب فى مذا الفصل س أربعة افتراءات 1 
ار 


فمن سیک من بزعم أن دين 
اس أكذوية 4 وان مخمدا وحاشاهت 


۳ 


۷۹ 


كارليل يرد اكاذيب المستشرقين 


متحمدأ وأثاره لنشر دعوته المنئماة 


( الاسلام ) هو حبه للشهرة الشخصية » . 


وطمعه فى الحاه والسلطان...: 

وزعم بحضسهم .۰ أن محمدا انما 
استطاع شر دنه وسط سلطانه بقوة 
السلاح 6 وبالحروب والفزوات التي 
شتها علی معار یه 


ومنهم من نزعم . ان الاسلام دين 


النهوات واللاذ ؛ وان محمدا ‏ و لاه 
ذم ناكان أخا شهوة جامحة . 
ئکتیفی بهده الاتهاتات الارس 1 
الرخيصة » التی آملاها الخقد والحسد 
فى صدور المستثرقين .. على الاسلام 
٠‏ ونبيه صلى الله عليه وسلم . ثم ندع 
واحدا منهم تب کما اسلفتا - ولکنه 
منصف دونهم .. بتو لىتأنييهم وتکذ بهم 
و فضح آباطیلهم ومفترياتهم . 

یشول توماس کارلیل ‏ فى كتايه 
الابطال م : (( أصبح من أكير العار على 
أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن 
يصفى الى الدعوى بأن دين الاسلام 
کذب + + وأن محمدا خداع مزون .. 
وقد آن لنا آن نحارب ما یشاع من مشل 
هذه‌الاقو ال السخینةا لخجلة» فان‌الرسالة 
التي آداها ذلك الرسول ما زآلت الس اچ 
امثير > مدة اثنی عشر قسونا لنحو متتی 
ملیون من الناس »» (۱) ۰ 

ثم بضیف کارئیل « وااسفاه ۰ ما 
أسوأ مكل هذا الزعم ٠‏ وما أضعف 
أهله » وما أحقهم بالرثاء والرحمة » + 

ولا يكتفى بالأسف لهذه الفرية على 
الأسلام ونبیه » وبالرناء لناطلقها » وانما 


بالضعف والسخف o8‏ 


پرمیه بالسفه والخیت فيقول بعد 
ذلك : ١‏ وعلينا الا نصدق آقوال هؤلاء 


السفهاء قانها نتائج حبسل من الالحاد 
والکفر » وهی دلیل علی خبت قلوبهسم 
وفساد ضمات رهم ۰ 


وبعد تأسف کازلیل لتلك الفر یةالنکرة 
یأتی دور تعجبه 
واسستنکاره 6 و نضرب مشلا » ویقدم 

« عجبا والله . کیف بستطیع رحل 
کاذب آن بوجد دینا وبنشره ؟ آن الرجل 
الکاذب لا بقدر آن بینی بیتا من الطوب ۰ 
فهو اذا لم يكن عليما بخصائص الجسير 
والجص دالتراب وناقفية آدوات البناء 
وانما هو تل من الانقاض »© وكثيب من . 
اخلاط ایواد ۰ ولیس جدیرا آن سقی 
اثنی عننی قرنا یسسکنه مثتا ملیون من 
الانفسی چ و لكنه حد‌بر أن تنهار آ و کانه 
فيتهدع کان لم یکن » ۰ 

ولو عاش كارليل الى اليوم لرأى أن 
الکیان. الاسنلافي سيشن الآن.اربعة عشر 
قرنا » وأن هذا الكيان الكبير بضم 
خمسمائة مليون مسسلم 5 

ثم يحمل كارليل على أولئك المفترين 
والحاقدین حملة شعواء ؛ ويصفهم بأنهم 
( کار » مهما زخرفواأ « کذبهیم » 
وصوروه حفا . ومهما زوروا « باطلهم » 
حتی أوهموه صك قا 6و لعك انخذا 
الناس فی آوروبا بهذه الاباطیئل الفتراة 
علی الاسلام ۰ محنة کبری : 


الرجل الكبر لا يكون كاذبا 


وسنی کارلیل اعتفاده ی صدق محمد 
س عليه الصلاة والسسلام - علی نظربسة 


١ (‏ ) نحمد كارليل کلمة الحق التی قالها ول يعنى ذلك آننا آو الکاتب الفاضل بوافقته ْ کل ما کتبه 
عن. الرسول صلی الله علیه وسلم ( الوعى ) .. 


A: 





« آن الرجل الکسر من الحال آن ن کون 


كاذيا » وأن الصدق هو آساس 
لدبه من فضل ومحمدة» فيقول 


(( وه وعلی ذلك فان نعد محمدا هذا 
رحاد کاذبا 6 متصنعا | یتذرع بالوسائل 
والحيل آلى بغفية له ++ من ملك او 
سلطان أو غير ذلكمنالحقائر والصغائر ٠+‏ 
وئیست الرسسالة التی آداها الا حقا 
صراحا » ولا کلامه الا صوتا صادرا من 
العالم الجهول » ۰ 


ويؤكد اعتقاده تصدق الرسول » یما 
عرف من سبرته علیه الصلاة والسلام‌مند 
صساه ونشاته » فيشم الى ٠‏ ( ما لوحظ 
علیه منك فتائه ٠ ٠‏ انه كان شابا مفكرا ٠‏ 
وقد سماه رفقاژه ( الامن ) آی رحل 
الصدق والدوفاء فى آفوائه وافعالسه 
وافکاره ۰ فما من كلمة تخرج من فمه 
الا وفيها حكمة بليفة » ۰ 






هب كد وان 


0 ل و ۱ نبی 
الاسلام أثما قام ندعو ته انتغاء الشسهرة 
والحاه والسلطان فان کارلشل صف 
قائليها بأنهم ( کاذبون ) ثم بضنیف : 
» لقد كان ق فؤّاد محمد الرسول 6 
العظيم النغفس» المملوء رحمة وبرآأ وخيرا» 
وحنانا وحكمة وححى ٠.‏ كان 2 فاده 
أفكار غير الطمع الدنیوی » وئوابا خلاف 
E‏ ا لقد کان منفردا 
بنفسه العظيمة سأمل نی حفائق الکائنات» . 


ویزید کارلیل اصحاب هذه آلفرتة 
على ا ET‏ 
بالحماقة .ايفان والهوس »© ويضناعف 
لهم تأنيبه ونكيره متسائلا . « أى فائدة 
لهت ال 
کسری وصولجان قيصر وجميع 
الأرض من تیحان وصولحانات ؟ 0 


“ومظفرة ؟ علا!. 


TT 


ادن فلنضرت” صفجا عن 
زعم الجائر بن القائلين أن محمذأ كاذب »6 


أن الظمع وحبا الدتیا هو الذى أقام 


محمدأ وأثاره 5 


نشر الاسلام بالسیف 
...یود کارلیسل هده الفر بسة + ودا 


تاربخیا واقعیا » ومنطقیا عقلبا آیخضسا 


فيقول : 
ان نية محمد كانت فى السداية آن ینت 


ديئه بالحكمة واله عظة الحسئة فقط ٠‏ 
فلما رأى ان القوم الظالين لم كتفوا 
برقض رسالنه السماوبة » وعدم الاصفاء 
الی صوت ضمره وصیحه لبه ++ حصني 
أرادوا أن سلككتوه لثلا ينطق برسالته » 
عندثف عزم على أن يدافع عن نفسه دفاع 
رحل » دفاع عربی رأى القوم قد أغلقوا 
آذانهمم دون کلمسة الق » وشربعسة 
التصواب » وآبواً 1 تماديا فى ضلالهم > 
پستبیحون الحرمات » ویقتلون النفسی 
الني حرم الله قنلها » ویاتون کل انسم 
ومنکر ۰ + وقد جاءهم محمد عن طریسق 
الرفق والشاة فابوا الا عتوا وطفیانا )» + 

فماذا بعد هذا ؟ ‏ فى نظر كارليل 
انه برى أن « بجعل محمد الأمر اذن الى 
الحسا ره ی سر 
اسلا ورد کید العتدین » . 

ولعك أن بتهم كارليل الذين دز عمون 
أن الاسلام انما انتشر نقوة 4 السسلاح 39 
دالخطا و آلخوو: + م امسن لا كس ورة 
انتشار الحقو انتصار الخير . . بالوسائل 
السلمية أو بالحديك والنار ‏ اذا لزم 
الآمر ‏ لأن الحق والخير يحب أن يسودا 
الیشر به حمعاء .۰ ۱ 





المقية على ص fee‏ 


( ۱ ) وقد وا عليه المال والملك فأيبىٍ وقال قولتهالمشهورة اا يا عم لو وضعوا ۱۳ 


: الخ ۰۰ « الوعی » 


۸1 











ی شهر مارس سنة ۱۹1۷ تکون قد 
مضت سسیعون سيئة على وفاة جمال 
الدين الأفغاني ۰ + ومن حق هذا الحكيم 
العظيسم 4 والثاثر الغ فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية 6 أن تننهز الام التي تعرقه > 
وتقدره »> هذه الذكرى » لتحتفل به 
احتفالا بذکر الاحیال الحاضرة 6 يكفاح 
الجيل آذافی » ؛ والذی قبلسه » حنی 
نستطیع أن تربط آبامنا بعضها سعض » 
ژنرسم استقبلنا خط سره مهتدیا بهدی 
الحهاد الفذ الصادق الذی حاهده 
الأففانى و مدرسته + 


م يد 
التي ظهرت عن الأفغانى وأنامه وأفکاره » 


من علمائنا ۰ ولا سیما آن جدیدا بظهر 


عنه کل فترة » بفیر النظر الی اعمالة . 
Nf‏ 


| للاستاذ 0 مد 


و تمد أبعاد هذا الجهاد الى جهات 


عدیدة ۰ 


وقد ظهر أخيرا فى ايران كتاب ضمنه 
ناشر وه مجموعة ضخمة من الرسائل 
والوثائق »© كانت موحودة لدى الأسرة 
ألتي وصل أليها صندوق « السيد » .. 
وهو الصندوق الشهر الذى خلفة وراءه 
فى مصر عندما نفاه منها توفيق » ثم سافر 
وراءه » فلم يدركه ق الهتد » ولا فى 
ابران » فاستقر ا قرن » آمانة 
لدی للا فغانی » حتی وحد ورثته 
أن ما فى الضندوق لم بصبحأمانة شخصية 
ولكنه أصبح ملكا. عاما للتار ب خ » وللعلم 
والعلماء 6 فنشروأ الأوراق مصورة ¢ 
ومعلقا عليها باللغة الابرانية .. 


وق ظهرت نالدرا تات ال دة 
لهذه الوتائق مسائل فی حياة الافغان 
جديرة بالنظرة ٠‏ فمثلا » کانت حواژات 
سفر جمال كلها أيرانية » وتشير هذه 
الجوازات ألى أن مولده كان فى ابران . 
وأنه عاش فیها فجر حیاته وشسبابه . 


السيد جمال الدين الاففانى | ۱ 
موقل الشرق | 


وقد فضل حمل لقب « الأفغانى ») حتى 
لا ظن انه من شنيعة ابران »© فى حين أنه 
التزم مذهب السنة ٠.‏ 


ولقد حرصت الأفغان على أن تسترد 
حثمانه 3-7 الآستانة » في نهاية الحرب 
لوك ؛ خصصت له القطارات » 
تركيا والعراق وابران وال فغان » والحق 
ان حفاوة العراق بحشمان « الحکیم » 
اثناء مروره بها » كانت آية فی الجلال » 
E‏ الشسعر أع 0 بهده 
تار بخه ۰ 

ع جر 7 


وقد روي لنا المرحوم الأستاذ / 
أحمك أمين 6 كيف زار صبدكيقه 
الدكتور عبد الحميد العبآدی » الاستانة 
عام ۸ وکیف تعذر علیهما الاهتداء 
الی مشوی الرجل الذی اطلق شرارة 





التحرر فى أمم كثيرة » وأوقد نيران بعشها 
۰ فلما بلسغ منهما الجهد فق البحث 
مبلفه » وص لا الی قبر متهدم وعر 
املك ۰ وجدا أن مستشر قا أمريكيا 
مسقهما ألئ هذا الكان أسمه شارل 
کرین ٤‏ وأنفق من ماله ملف ٤‏ لكى يضح 
على القبر شواهد من الرخام تدل على 


و فرشا عل‌اساطان فا لد 
آن نهمل تکرم حكيم الشرق فى مشواه 
الآخير > وقد عاش سنوات » لا بقلقه شىء 
كن مأ بای داب فان على ايقاظ 
فيه قلما ا السسلطان آواخر 
حياته ألى الآستانة » عاش فيها 6 وكأنه 
أسد فى قفص . ولا هم ال فتبانی بمغادرة 
القفص الحمیدی » تنبه له السلطان » 
وحال" دون خر وجه من E.‏ ۰ ولا 
والخمسين من عمره ل 
فمه » أضطر الأطباء و أجرأع حراخة له 


Af 


جمال الدین الاففانی 


r 


ال 


انتزعت جزءا من.فکه ولسانه "قصمت 
الفم آلذی کان بطلق شواظا من نار علی 
لحمو وال ی وه وظل 
ولا پزوره ام کیت > 
وأطباء السلطان . فلماأذنت زحلة الحياة 
بانتهاء » أبلع جورح قصر ال لطان 
( آلانین ) ) وكل من أدركه من أصدقائه » 
فلم هتم غير شخص واحد باللسير فى 
حنازته من هؤلاء الكراء الله ميل 
باشا ء . ولعل خواطر کثرة طافت بذهنه 
قبل هه الرحلة وقت قصم » عندما 
سار هو وجده تقربا » بودع تلمیده 
عبد الله الندیم ق رحلته الی لقاء ربه » 
متخذا نفی الطریق » متجها نفس الجهة 
۰ وماذا بهم موکب الودعين » ولا رثاء 
الراثين » فکما قال شسوقي » نی راء 
e‏ بمتاع » . 
خليفة اال وأمير ا وسلطان 
البرين والبخرين وخاقانهما ب أن بحسن 
وداع الأفغانى » بوم الثلائاء ٩‏ من مارس 
سنه ۱۸۹۷ » فانه حرص علی آن سعت 
0 
فیها . وبدا ضاعت اذى يي ]رام 
قضاها ١‏ فى الآستانة e»‏ وریما 
موضتا عنها صیدوق أوراقه الذى أشرنا 
الیه » والذى سحل فکره ونشاطه مدة 
وم 

ومما يستحق التأمل فى موضوع 
ضسياع الأوراق التاريخية » أن جورج 
کوتحی 6 الذى كان وثيق الصضلة به ىق 
آواخر آیام حياته » كتب بالفرنسية 
رحننسا له" من عشرین آو ثلائین ورقة » 
طیعت منها نسخ محدودة » ودون فیها 
خواطره ومشاهداته أثناء الصحة 3 


5م 


ا الرسالة ق بك 
الرحوم الشيخ. مصطفى عبد الرازق > 
وقدر أهميتها » فترحمها الخ العربية .. 
وقد بحثنا فى مخلفات ت الشيخ مصطفى 


عليها » مع أنها ا و أ كاشفا © من 
و هامة من حياة رحل 
الشرق الكبير . 

جوز 


والحقيقة آن فضلا کبیرا نی تسحیل 
آرا ء الافشانی و کفاحه » برحع الى تلميذه 
الشیخ محمد عبده » وفضلا لا بقل قيمة 


فى نقل «هلة الآراء آنا برنقتغ"الی داب 
فانشاط السید؛رشتند وضتات 


3 الرغم من الحفوة التي حدثت 

السید مدة مقامه ق الاسستانة » 
0 الأول ال سیخ محمد عبده » فاته 
لم شصر ق املاء ما عرفه عنه » فخلف 
لنا ذخيرة ممتازة . . . الإ أن الأاستاذ 
E TE‏ 

ما قد.یکون. موضوع تساؤل أو بحث »6 
مثل علاقة الافغانی بالحامع الاسونية نی 
و ل ا لو للك 
حين أن كتاب الوثائق الابرانى بدل على 
أن هذه الصلة ظلت مستمرة فى أثناء 
وجوده فى باريس بعد نفيه من أرض 
اليل :+ 

والواقع أن شخصية قوبة مشل 
الا فغانی » ما کان هو الذی. تسس تغله 
الاسونئیة » ولکنه هو الذى سسيرها فى 
سیاسته » وبوحهها حیث شاء ۰.۰ فهی 
عنده أدأة » وهو عندها موجه ومحرك . 
و لهذا فالامر لم كن بحاحة الى الأمعذار 
بذكر أشياء لم تصح ۰ 

علد علد جاو 

واذا كان نضسال الا فغانی لا- 
الاستبدادی آنما وحد السلمون » قد 
بغضله لدى الرؤوس المتواحة »6 فان 
تینحان ألقرن الاخی لم تدخر وسعا ق 
أبذاء رأبها فيه : 


۱ 6 ۳۹ 


'منه أن أك 


من ذلك ما أذاعته ادارة ی 


المضرة بالر یه وا م الدين 
الا فغانی » مطرود من بلاده » ثم من 
الآستانة العلية » با آرتکه من آمثال هذه 


المفسدة ؛ فى ديارنا المصرية .. » . 


وعندما لفت كير من حاشية السبلطان 
عبد الحميد » نظر الأفغانى ٠‏ الى أنه لا 
يجوز له أن بحرك مسبحته وهو جالس 

السلطان » قال له ق سخربهة مرة أن 
السلطان لعب تمستقل اللاین من الامة 
آفلا بحق لجمال أن يلعب بمسبحته كما 
شاء ) + 

ولم دمض الا أقل الوقت حتى 
اقتنع جمال بانه لا فائدة من اصلاح 
تركا العثمانية » وفیها کل هذا القدر 
من الاستدداد الحمیدی ۰ فقال عن 
السلطان . « عيب ال کر .۰ والحدن 
من اکر عبوده » ووه بات رطان فى 
جم هذه الآمة ٠‏ 

وكذلك دارت مناقشات طويلة بينه 
ولان قيصر روستاق يط رسترح ٤‏ وقد 
اقام هناك ثلاث سنوات » اقتنع القیصر 
هدما آنه لا مکان لحمال فق نب اد 
فتلطف فق اخراحه منها » بعك أن 
النیایی » واشراك الشعب 
فى ادارة آموره هو الضمانالوحید لصلا 
الحکم ۰ وف هذه الفترة درس الا فغانی 
وكان عددهم يزيد عن ستين مليون 


شمه ۰ 


من حوله » آلی تحریر شعب اسلامی 


واحد 6 من الا ٠‏ ععمار الخارحی » 


والتخلف الداخلی ف شتى صوره . 







TT ۰ القدوة‎ 0 


وقد عمل ى ا 


. التحربة الرائدة الأرلى ٠‏ 6 فلما انتکت 
. الشورة العراسة ؛ وقامت الى حنوها 
. الثورة المهدية : سارع الأنفانى الى 


محاولة ىنى رك السودان التحررية 
وو قد ال محمد عبده الذی کان 
متفیا خارج م مصر مصر > لحاولة الاتصسال 
بالهدی > وتنظیم طاقته الثورية » وقد 
وصل الشیخ متنکرا حتی آسوان » ولکن 
و فاة <<« کک 


عن ذهن فقد حاول بأخذ 
الانجلیزی « غردون » أسيرا 6 لكى 


بفادی به عرآلی المنفى فى سيلان 6 ووحد 00 


التلاحم الواجب بین ثوار الشمال وثوار 

الجنوب . ولکن الزمام فلت منه » فقتل 

4 غردون » وبهذاً وان 
ما رتبه n a‏ 


ار 


هذه خواطر سربعة ؛ من اافضانی » 
الناشر الحکيم الذى جمع فى فكره بين 
طاقه عظماء الفقهاء من آمنال آبی حنيفة 


والشاقعی » وطاقة کبار فلاسفتنا من 


آمثال الغزالی واین رشه » وطاقة 
المناضلين الشهورين من أمثال ابن تبمية 
واقبال ۰ 


واملنا کم آن نهیسب بمجامعنا 
الاسلامية ق کافة حواضر السلمن آن 


.تنظم فى شیر مارس القادم احتفالات 


فکریة کبرة ملیثة بالدراسة ژالعلم 
والتوجيه » تحية وتکربما لحکیم الثشرق 
ومحر نهضته » ویاعت أمله ٠‏ بعد أن 


آثمرت دعوته هذا الثمر السارد من 


اتتحرر الس‌پاسي والفکری الذی نری 
آباته فى كثر من البلاد الاسلامية م ٠‏ 


Ae 














ق الجنة نور 


قال رجل . يا رسول الله . هل فى الجنة من 
ليل ) قال : ١‏ وما هيجك على هذا ) » قال : سمعت . 
الله تعالى يذكر ف الکتاب ( و لهم رؤقهم فيها بكرة 
00 وعشيا » والليل بين البكرة والعشى > فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ليس هناك ليل . انما 
هو ضوء ونور . يرد الفدو على الرواج > والرواج 
على الغدو ٤‏ وتاتيهم طرف الهدايا من الله تعالى 
كواقيت الصلاة التي كانوا يحنونها فق الدنيا ؛ 
ل ا ا 


هه هه یه 


بزر کل شیء 
م 


IMEI 


بحتال فى الاجابة 


هه سوه م5 
يروى أن قيعر الروم كتب الی معاوية بن آبی 
سفيان رسالة مع سفير يقول فيها : 
أخدرني عما لا قبلة له 6 وعمن لا آب له » وعمن 
لا عشرة له » وعمن سار به قبره 6 وعن ثلاثة 
أشياء لم تخلق فى الرحم » وعن شیء » وعن نصف 
شیء » وعن لا شیء .. وابعث الی ق‌هذه القارورة 
ببزد كل شىء ؟ ؟ ۰« 
فبعث معاوية بالكتاب والقارورة الى ابن عباس 
أعظم الفقهاء المسلمين فى ذلت الوقت » لیجیب علی 
الأسئلة > ۱ 
ورد این عباس قائلا : 


آما ما لا قبلة له فالكعبة » وأما من لا أب له 
فعسى »6 وأما من لا عشيرة له فآدم > وأما من سان 
به قبره فيونس ( النبى الذى ابتلعه الحوت ) 
وآما ثلاثة آشیاء لم تخلق ق‌الرحم , فکش‌ابراهيم 
وناقة صالح > وحية مودی » وآما « شیء » فالرجل 


له عقل یعمل به » وآما نصف شیء فالرجل لیس . 
له عقل » ویعمل برای ذوی العقول > واما لا شیم 


فالذى ليس له عقل يعمل به » ولا يستعين بعقل 
قره هم 3 
ثم ماد آبن عباس القاروة ماء » وقال : هذا بزد 
كل شيء ٠‏ 


وبعث معاوية بتاك القارورة الى قیمر الردم 


فاعجب بها اعحابا شدیدا . 


AA 


لا نول خالد بن الوليد على الحية مثل 
بين يديه عبد المسيح بن بقيلة فقال له : 
أنعم صباحا » فقال خالد : قد أغنانا الله 
عن تحتك هذه د (سلام م ) ثم قال 
من ظهر أبى ٠‏ قال أبن حرج ؟ 
قال : من بطن أمى . قال : فعلام أنت ؟ 
قال على الأدض ٠‏ قال , : ففيم أنت ؟ 
قال : فى ثياى . قال : بن كم أنت ؟ 
قال اا د :ما 
رات کالیوم قط . أنا آساله عن الشیء » 
وهو دنحو فى غيره ٠‏ 


۵ 8 و 8 8 8 كه كه 5 5 
منافت الف 


روى ق الآثر. . أن الله عز وجل 
قال : يا ابن آدم . ان نازعك لسانك 
فيما حرمت عليك 6 فقد أعنتك بطقی 
( فكين ) فاطق عليه » وان نازعك بعركه 
فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه 
بطبقين ( حفتين ) فاطبق عليه ؛ وان 
نازعك فرحك الى ما حرمت عليك » فقد 















مر ا “لاتمت 
علینا ديننا أماتك الله . 

ونظرت السيدة عائشة الى رجل کاد 
يموت تخافتا » فقالت : ما لهذا ؟ فقالواة 
أحد القراء فقالت : قد كان عمر بن 
الخطاب سید القراء ». فکان اذا. قال 
ی ضزب 
وجم . 

:وَقال صلى الله عليه وسلم ء أن الله 
الست ا 
نید * 





اللسسان 





ف اللسان سح خصال ۰ آداة ظهر 
بها البیان » وشاهد بخر عن الضمی > 
وحاكم يفصل. بين الخطاب»وناطق برد به 
آلحو اب » وشافع تدرك به الحاجة »> 
وواصف تعر ف بده الاشیاء 6 وواعفك 
بعر ف به القبیح» ومغرد ترد به الاحزان » 





7 7 
السفیر وسیما جسیما یماژ العين» فأحب 


معاوية أن بداعب السفیر ای الهينة 4 


فقال. له .: ما هذه الفدامة فيكم ؟ (العلظة 
والجفاء ) فأحاب السسفیر ۷ عنو ان 

الله عندنا .: فاستحيين معاوبة هذا 
القول الذی حاء غانة ی السداد والادب 
لان السفير اعتد بنفسيه.؛ وأعتبر سطة 
الجسم عنوانا على نعم الله على الانسان. 


00 دخل فد بن أرطاة على شريح فاق 





: الكوفةء وحری بيتهما الحديت الآتى : 
ع - آین آنت اصلحك الله ؟ 

ش - بینك وبن الحائط , 

ش ب قل أسمع 

ع ب آنی دحل من أهل الشام 

ش س من مكآن سحيق 

ع س تزوجت عندکم 

ش م بالرفاء والبنین 

ع - واردت آن ارحلها 
' ش ب الرجل احق باهله . 

ع ل وشرطت لها دارها 

ش ‏ الشرط املت 

ع ‏ فاحكم الآن بيننا 

ش ہے قد فعلت ۱ 

ع ب على من حكمت ؟ 

ش 2ه على ابن امك 

ع - بشهادة من 

ش ب بشهادة اين اخت خالنك م ‏ 






























آنا لعائدون 


قال غبد الله بن الزبير : ليس الناس 7 
بشىء من أقسامهم (احظوظهم ) أقنع 
منهم بأوطائهم Î ٠‏ 
وقال معاوية فى قوم من اليمن دوا 
إلى. بلادهم بعد أن, أنزلهم من الام 
منزلا. خصبا ؛ وفرض لهم فى شون | 
العظاء ب تصسلون أوطانهم اد 1 ا 
أنفسهم ٠‏ ۱ 
وقال الله ب عر وجل « ولو انا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفِكم أو 0 )2 
اخرجوا من دبارکم ما فعلوه الا قليل 
منهم » فقرن سبحانه .لضن بالاوطان :| 
ألى الضن. بمهج النفوس ٠‏ 























حديت الدبلوماسسسة ف الاندلس 
ب خاصة فى الفترة الأموبة ب شيق ممتع 
في مطالعته وتديره » غير سهل فى تجميع 
مادته آو الكتابة فيه »> وذلك لأسساب 


أ فقدان کنر من الصادر الاصلية 
التيمة اقتي لا نعرقا غير اسماتها او بعقی 
المنقولات عنها ٠+‏ 

ب ب جدته على البحت المنهجى » 
وت مادته الني تحناج + مما تحتاج 

س الى الالمام بلغات عدة ٠+‏ 

۳ ظرت عنه موخس را بعض 
الابحاث » كما تعرض له البعض بصودة 
حزئية . لکنه لا بزال بحاحة الی آبحاث 
تكرس له » لتسلط عليه الأضواء الكافية 
لتحلية الجوانب المجهولة منه . 

ولا بد لدارس. الديلوماسية ب عموها 
يتناول هذا الموضو عمن الناحية التاريخية 
والفنیة بالاضافة الی العلاقات الملميية 

( الفكرية ) » والتب‌ادل الثقافي آو 
الديلوماسية الثقافية التي تتأثر الى حد 
كبير بالو ضع السياسي . 

فالتاريخية . تقوم على ما وصلنا من 
التصوص - وکثیر منها عام » 
آحیانات لحاولة فهمها علق كنوع الاحدات 
التازيغية 6 وما دوه موؤوخو الأمم 
العام ون لها »من جاتيهم + والطد دع 
على ما كتبه الباحثون فیما بعد » 
وتمحیص كل ذلك » ثم ایجاد العلاقة 


5 


فیما بین هذه النصوص من ناحیة » وین 
الا خد اث التازيخية الت ترتبط: بها.من 
ناحية أخرى > للوصول الى ویر 
بعين الاعتبار والدواة التي (E‏ الى 
هذه المناشط دیلو ماس ال ال فد 
والمبادىء ألتى قامت عليها وأثرت فیها » 
والأهداف التي عملت لها» والخط 
الخلقی الذی وأكبها وتحکم فيها 6 
ومقدار الالتزام بعيمها وعهودها شم 
النتائج التي أثمرتها . 

آما الناحية الفنية فنتثاول : 

۱ - الطريقة التي کانت تتم فیها هذه 
الديلو ماسية > والتقاليد الي تننتها 
وحافظت علیها مراسیم استقبالالسقراء 
الوافدن الی بلاط قرطة » من مختلف 
الأقطار » طريقة استقبال الأمير أوالخليفة 
0 0 6 الابهام التي کانت هدفه 

۲ ع طرقة خر السلطاتالاندلسية 
لسفرآنها » دراسته4 شسخصية السفیر 
وفرافقنه , 

۳ لغة الدباوماسية » وطريقة التفاهم 
من وألی الحاکم » بالسسبة لسسفر آء 
الاند لس الی الاقطار الاخری - اسلامية 
أو غير أسلامية ‏ أو العكسن ١.‏ 

وهذه النقاط الثلاث ترسم لنا صؤرة 
عن التقاليد ألديلوماسية لذلك العصر ۰ 

۲ - محاو لة الثارنة بین هده‌التقالید » 





وبين : بعض مظاهر الدبلوماسية الحدشة 
من ناحیة وجود « الفنيتة » ی قواعد 
الدیلوماسية الاندلسسية « النرتوکول 

01 » والحصانة الدنلوماسية 
والتمئیل الدانم )> وكم أثرت ف 
الدنلوماسية الحدىثة. 

ه - تأثر الدبلوماسیقوتاثیرها بالوضع 
الحضتاری ؛ وسستوی التقدم العلمي 
الذی تعيشه الدولة » مع الترکیز علی 
ما تتعلق بالاندلس . 

وقد شود هذا الو ضوع الی دراسة 
البعثات « الستفارات » العلميتة التي 
وفدت الی الاندلس » لتنهل من منابسع 
العر فة فیه » والتزود من حضارته . 

ان الدبلوماسية تزدهر بازدهار 
الحضارة 4 وتمكن الاستقرار والتقدم مما 
یجعل ذلك البلد خاصة فى تلك القرون 
ب مقصدا للسفارات القادمة الیه من 
الاقطار الأخرى 6 طالسة صداقته » 
والاستفاده مما عنده » بتلو ذلك توجه 
السفراء منه الی تلك الاقطار آو بعضها . 

ولقد ازدمرتالدیلو ماسیتی‌الاندلس» 
وماج بلاط قرطبة ‏ فى فترات كثيرة ب 
فى عصر قرطبة الذهبى فى القرن الزابع 
الهحری / العاشر الميلادى (۲) » خلال 
حکم عید الرحمن الناصر وابنه الحکم 
الستنصر ۰ 


. وبوجز لنا ابن حیان القرطبی » موّرخ 
الأندلس “ذلك د حين الحديث عن 


7 الل د كتوم ب 
عبد الرحمن علي الحجى 
مار س التاريخ الأند لسى 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 





الناصر ‏ بقوله.: « أن ملك الناصر 
بالأندلس كان في غابة الضخامة ورفعة 
الشسأن > وهادنته الروم وازدلفت اليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظیم الذخائر . 
ولم تبق آمة سمعت به من ملولك الروم 
والافرنئحة والمجوس وسائ الأمم الا 
وفدت عليه خاضعة راغية وانصرفت 
عنه راضية (؟) » . 

ومن الأمثلة التي تصور لنا مض 
جوانب الدبلوماسية الاند لسية هی 
حضور السفارة الألمانية التي أرسلها 

Otto I The Great‏ الذى تسميه 
الروایة الاسلامية « هوتو » - الی بلاط 
الخليفة الناصر . ۱ 

ولا تمدنا الصادر الاسلامية عن هذه 
السسفارة الا بمعلومات موجزة » وهی 
تسمی الالان ب « الصقالبة (6) » لکن 
المصادر الاوروية تقدم ت بهذأ الصدد ت 
تفصیلات اکثر » وان کانت تنظر الى 
احیانا آلی بعض الأحكام غير الدقيقة 
القائمة علی توهمات لیس من الصسعب 


٩۱ 






اس : 





عن هذه السفارة هو تاریخ حياة 
الالانى » الذى كتبه أحد تلامذة ال 
باللاتينية إ(5) ٠‏ 


وألىسست ادا وريها الود 


لهذه الس غار رة » هو محاولة رحاء قرطبة 
فى استعمال سلطتوا لايقاف خطر أندلسى 
نشا فيماً وداء حبال ا Pirenees‏ 
صغيرة ألى اشاطیء اال الشر قي 
من فرنسا قرب مرسیلیا تحمل حفنة من 
المغامرين الاندلسسيين :© «الذيين ازداد 

فيما بعد واستطاعوا أن يوسسوآأ 
0 دويلة ق منطقفة البرو فانس 
Provence‏ 6 شجال طولون Toulon‏ 

١ 1‏ الحصینة عاصمة 

Frainete‏ ید الحالية تمثل مكان 
هذه القلصة (1) والئشي سس میها 
الحغرافيون TT‏ ب 0 حل 
القلال ,(۷) » ۰ 

واس هذه الو قائمة حوالي 
Ss‏ 
قادتها أو أفرادها 6 ولا تفصيلات عن 
نظام الحياة فيها » وهل استعمل سكانها 
لغات أخرى الى حانب العربية » أن كانت 
بقيت العربية لغة لهم ؟ ولعل حياتهم 
الحربية لم قسسمح لالآخرين بالتعرف 
علييها » 'وبالتالي لم نکن من بيتهم مؤدخ 
سخل لنا محر بات الامور فیها ۰ 

و لد اتسعت رقعة الأرض التي 
سیطروا علیها حتی آمتدت الی آکی 
نسو شمال جنوة فى أيطاليا وسنت 
غالن .. . Gallen‏ .8 وخون:. نتط 


الاسراطور الالانی » آوتو الاول » تبعیتهم : 


نو 









- اقرب مدينة أندلسية .2 


وصولهم ؛ وأخير الخليفة بذلك فأصدر 
الخليفة عند الرحمن الناصر ا( التوفي 
۳9۰ هب 7 .ع أوامرهبتسسهول 
سفرهم » وآن سستقبلوا آحسن استقبال 
فى كافة المدن التي فى طريقهم الى قرطبة. 
ووصلت البسفارة الألمانية العأاصمة 
الأمانية الاتدلسية - للتفاوض ف أمر 
الدوبلة ی جبل القلال - حوالی ۳۲۲ ه 
/ ۲ م برئاسة الحبر المتبحر « و حنا 
الغورزيني . مرمع عة «طە[ يحمل 
ا امین سوق 0 الى الخليفة » 
واتزلیم تس( سي EY‏ 
لهم و هو « منية الناعورة 0 

۰ )۱( غربی قرطية‎ me 


مشكلة دیلو ماسدية 


وبعد أن أخذ الوفد الضيف راحته من 
عناء تلك الرحلة الطويلة الشاقة بدأت 
الترتيبات اللازمة والراسیم التقليدية 
لتعيين يوم مقابلة الوفد الألانى. للخليفة 
الناصر 4 وعر فالکلفون‌باعداد التمهیدات 
الخاصة بالقاللة فحوی‌رسالة الامبراطور 
وهدف سفارته » التي ترمی کما قلنا س 
الى استعمالمٍ سلطة الخلافة ا ية 
۳ نظرا لشندة لهنجة رمنالة الامبراطور 
الالانی > وانتقادها لبعض الآراء السياسية 
للخلافة القرطبية )1١(‏ » قرر الناصر بأن 
مقابلة السفارة الالانية له بمکن آن تتم 
فقط بدون تلك الرسالة» لکن وگ 
السفارة 2 بوحنا ل رفض » باصرآر 
مقابلة الخليفة دون الرساله ۰ ولم 


ترات ومسل الأمبر اطور أو تو اانا 1 

٠ 0‏ ار الى پوضلونة. ۵ 
الم تا بخروله بقدومهم 6 فأجابيهم 

الوالى مرحبا بهم 6 وأكرم و فادتهم لدی 


ا ا اا 


الخطوة التالية ؟ . 


سفارة ألى المانيا 





استقر رأىالخليفة ب بعد المشاورات» 
ومع السیفیر الالانی أيضيا ب على أرسال 
سفارة اندلسية ال ا ار الان 
إشرح الموقف واقناعه يديل الرسالة 
بأخرى مناسية . وكان لا بد من اختيار 
سق يتوم نيذه الهم خير ام وحمل 
۲ ها / ٩۵0‏ ل الوفد الاندلسی 
من قرطة لهذا ا قاصدا آلانیا » 
و شنت شیف الط ویر ار 


ملقصدحدووءء 2 :> الذى تسسميه الزوابة 


: الأندلسسية « ربيع بن زيد ٠ ) )١١(:‏ وكان 


ربيع هذا أحد الممستعربين ‏ 1/022:2065 
الذين يحيدون العربية واللاتينية 
وابنهالحکم الستنصر(۱۲) » وعینه الناصر 
اسقفا لدننة البرة منز 6 مكافأة 
علی قيامه بهذه السفارة . 

سافر الو فد الاندلسی » عبر الشسمال 
الاسبانی وبلاد الفال ا( فرنسا ) » الى 
فر اتکفورت » حیث کان لقيم الامبراطور 
الآلمانى. . فاستقبل أوتو العظيم السفارة 
الأندلسسية بحميل الاستقبال وكريسم 
الوفادة ) ووافق علی کتابة رسالة ا 
رقيقة ٤‏ اللهجة تحل محل الاولی . 

مقابلة الخليفة 

نجحت مهمة السفارة الاندلسية » 
وعاد ریشموندو وصحبه الى قرطبة 6 
بعك غيبة ا :حوالي خمسة عشر 


اتس نان الخليفة لس فار إل الألمانية , 


وتعین بوم ۱ حزیران ار ونيو ) ٩٥1م‏ 
موعدا لذلك 6 واتخذت الاستعدادات 





0 وأقيمت الرّيتاتِ واضطقا الجند 


بمراتبهم المختلفة وأسلحتهم المتنوعة على 


راتت الطريق > ودنا ست “افد 


الألانى كانت فرق من الجند تعسرض 


7 احتفاله بهذه الناستة : 


وخرج التاس لتشيدو ۳ - اتفال 
قزطنة: الى القضن الخليفي بمدینةالزهرآیه 
التي کانت - ولا تزال بقانا آثارهاب ب تقوم 
عند آقدام « جبل العروس ۰۱۲ » #اعلی 


" بعد خسه آمیال تقرسا شسمال غر 


عر.ی 
قرطبة . ولدی وصتول الو فد الالانی 
مدنهة الزهراء کان کبار رحال الدولة ق 
استقاله . 
وتقدم الوکب الى القصر الذى كانت 
مداخله مفروشة بالسسحاد. الحمیسل, » 
فوصلوا الی حیث كان بحلس ألخليف 2 
الناصر ‏ متربعا على سريره » ومتكأ على 
الو ساد فق الجناح الشر قي من القصر » . 
فى بهفو السفراء السمی ب « المحلس. . 
الونس » » الذی تم العثور علیه خلال. 
الق ات ف 604 » فرحب ‌الخليفة 
بالو فد أجمل الترحيب 6 وبدأ الحديث 
بعيارات المجاملة والثناء على الامبراطور 
الالانی . 
ولم تناول الحدیث فى هذه المقابلة 
الهدف آلرئيسي بالتفصیل » فکان آشبه 
بلقاء التعار ف » ثم تلت لقاءات آخری 
بين الخليفة والوفد الالانی » آقتنع الو فد 
خلالها بو جهة نظر قرطبة» وانها لا سلطة 
لها علی آوّك الغامرین نی فراکسنیتوم 
( جبل القلال ) ولا هم تابعون‌لها » وبذلك 
أعطيت للسلطات الألأنية مطلق الح بة 
فى اختيار طريقها لعلاج هذه الشکلة . 
وق اواسط میب ٩۵1‏ ع ترلك آلر قد 
الآلمانى قرطبة » بعد تودسم الخليفة له 
شخضيا سا عائدا. الى بل > بعد" ثلاث 


دئیس الوند. نا تم خالا العربية وحمل 

العربية إزقل)ته ۽ 

. ان هذه !البتفارة وآمثالها تلقی| الضوء 

علی التقالید الدبلوماسية التی کانت نی 

ذلك:المصیت»: لیس ف.الاتدلسن: وسده 
البقية على ص ۱۱۲ 7 


3 


« الحنة والئان أو الثواب والعقاب. و 
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. شرنا للاستاذ احمد حسین ق سلسلة بحته ( الاسلام ورسوله وتعاقيمه بلقة افص ) مقالا عن ١‏ 
1 فى العدد الثانى والعشرين ( شوال ۹ھ )۰ 

وقد ورد لنا تعقيب عليه من الاستاذ محمود سلیم دوعر بوذارة العدل ق الکویت ٠.‏ 

والتزاما مثا بالخطة الني وضمناها للمجلة ومی فسح الجال لاصحاب الراء نی ابداء وجهات 
نظرهم حول ما پنشر » وکذلكت اتاحة الفرصة لصاحب القال ق الرد علیهم » أرسلنا تعقيب الأستاذ 
دوعر للأستاذ أحمد. حسين لرسل لتا بوجهة نظره فيه :: وق خلال ذلك حادنا تعقیبا آخر هن 
الأستاذ صلاح آندین مجید من الوصل بالعراق » فيه نقد لبعض ما چاء فى الفال يك فق في الول + 
ثم جاءنا من الأستاذ خلف محمد الحسيني مدير التعليم الثانوى السایق بأسيوط تعليق ثالث 
يدور .حول اتات آلحزاء الادی من آیات القرآن الکریم. ومن السنة ااطهرة , وقد کنا نود أن ننشره 
لولا. أن الأسنناذ أحمن حسين انتهى فى رده وتوضيحه الى الننيجة التي نومن بها جمیعا وهی الجزاه 
المادى الحنة والنار فاصبحت. قضية لا خلاف عليها . 

وننشر فيما يلي التعقيبين والرد الذى جاءنا من الأستاذ أحمد حسين ٠.‏ 


seer °00‏ د ٠ن‏ + 7 ۵ ۱۵۰۵۵ ۶6۰۰۵۰۵۰۰۵۰۵۰۵۰۵ و( ی ٠ن‏ عه دعن دج مدن هو ددج من و مد مدن زا 6 ١‏ و 


€ 


دو وت سونو دوه وود وس و و 99و 99و09 و09۰9 72:6۰ 





بقول الاستاذ محمود دوعر : س 


استفریت وأنا أطالع عنوان مقال 
اينيد الحامی 6 پل اب ری 
و 6 فرادت دمقییبتی لهذه 


| - بدا الید الکاتب / احمد 
حسن اكان رة( وا عن 
الحنة والنار ؟ آنقربنا العلم الحدیث 
التجرييي من تصورهما وفیمهما ؟ ) . 


راكد لا آفهم لاذا هذا الاتحاه العکسی 
الذى يضر بعض السلمين على الس به 
أن طر نق الانمان بالله الخالق المدير 6 
والایمان بالقرآن ألكريم :الذى 9 بأتيه 
الباطل من بین بدبه ولا می خلفه ۰۰ وبآن 
مدا وله وخانم. الرلنل ۰۰ 
اا م تجضرسي حخدیت ولا 

قديم » لآن الایمان مسألة تفکر عمیق‌لذی 
e‏ يعمل عقا ام وروي ۰ 


۹ 


ولنتن الا یمان مادة ق پوب کالاء 
۳ اا جديدة 99 اکتشافات 
أخرى ۰۰ فکیف برند الکاتب آن : 

فكرة مغينة جاءت بالكتات الس ر 
لفظا ومعنی ۰. الی تجربتها بالختبر ۰ 


اليتس هذا خروجا من طریق التفکر 
النتلتم “14.. 0 


۲ آن آخطر ما قاله‌الکاتب ۰« ولیس 


اسر لاستیعاب فكرة الجنة والنار فى 


المرحلة من . حدیثنا ! آن نسستبدل بهذين 
والثواب تس :1 


الاستیعاب اراد ین 
خروجا لا حق فيه ولا صواب » فان فكرة 


وتعالى أعدهما كتبيئين ماديين ندلان على 


انشغال حیز » لا مجرد ثواب وعقاب 5 
بل ان الثو اب والعقاب هما ما یحکم بهما 


أيه 


على العمل أو هما الكافأة والعقؤية: .. 
ولکن ذلك طريق بو صل الى الجنة أو 
الی" النار » فعندما ستبدل الکاتب 
معنیین بمعنیین آخرین لا ندلان عليهما 
مباثر ه أو بالتطانق کون قد آخرج 
معنى الجنة والنار لدی آذهان السلمین . 


وأما مسسألة الاستیعاب » فلیس هذا 
ذنب المعنى الذی يبدل عليه « الحنة 
والثار ( بل ذنب الکاتب وأمثاله ممن 
پمجزون من استیماب ۰۰ 


مي الحق | ( وتحریر لاهن" من ال 
امادية لوصف الحنة والنار ۰ ۰ التي 
يجب :آن. تفهم علی ضوء آسالیب اللغة 
من بلاغة . ٠.‏ وغيرها ) ۰ فکان واجبا علی 
الکاتب أن م 0 
+ شا ام 





آسالیب اللفد . . فلا آظن آن محمدا علیه 
الصلاة ة والسلام ارسل للناس ١‏ نحو باق 
اويا » بعلم البشرية .فنون:إللغة العربية 
8ه وائما أرسل رسولا يبحمل رسالة 


وا ار دكي عدف رار ال 
أنزلت باللغة العربية التي لأ يجوز فضلها 
عبن الاسلام حیث لا ره الانسان دقائق 
القرآن المجز الا بها ۰ ولکن اللفة لا 
ألفاظ تدل على معان معينة وحساء 
الاسلام وأعطاها معانى غيرها ۰ ٠‏ لهذا 
أوحب الفقهاء أنه اذا وجدنا كلمة لها 
معنی شرعی وآخر لغوى أن نأخذ العنی 
الشرعى ونهمل المعنى اللغوى E‏ 
لها مفتى شرعى خاص بؤخذ المعنن 
اللغوى علئ أنه شرعی ...كما أن علماء 
الأحاديث حينما كانوا بنظرون ف قو 
الدلیل ۰+ کانوا بأخذون بالحدیث الذی 
ندل على العنی صراحة وبهملون الحدیت 
الذی بدل على معتی بطریق التشییه آو 
الاستعارة أو الحاز أو غیرها . 
عندما بتعارض الحدیثان . 


fe 


۰ وذلسك ۹ 


الجنة والنار 


ال 


سب 


اعد ثم قول لكاتب : ( ان العقفل 
مرف الخطاً من الصواب ويعرف الخير 
من الشر وبصرف بالسالی الشسواب 
والعقاب ) ... صتخيح أن الله ميز 
الانسان بعقله » وصحیح آن الشرع 
الاسلامی حعل العقل متاط التکلیف » 
واختهذا العقل آن احتن: ای تخماله 


يعرف وحود الخالق من آثار خلقه وا 
٠‏ اذن من الحكم ؟ هو الشرع وليس غيره 
.. فکان واجبا ان نسلم بما جاء به. 


الشرع وآن الخبر والشر ما یدل علیهما 


| من ادلة شرعية لا ما بدل علیهما عقلا ۰ . 


لان الثر الذی بحسبه السلم ثرا قد 
بحسبه الشیوعی وغیره خبرا ۰. وهلم 
۵ نقطة آخری لا أرى كيف أصفها 
۰ وهي حین ( جمع ) الکاتب جمیسع 
الامم والشعوب وجمیم‌الا قطار والامصار 
بل سمحم توالت میج ووه 
رابهم ( گلهم ) !! علی معتی الجنة وألنار » 
کلام غریب مستهجن لا بقبله العقل . 
كيف نری الهنود الحمر والبوذیپن 
والهندوس واألیهود واللصاری والجوس 
وکل البشر بتساوون بمعنی الجنة والنار 
مع.السیتلمین ؟... بل.کیف وجدآراء 
لاء منك 0 الحجزى حتى 0 
الجشرین ؟ 
لهذا کان اروت اما عو 
يتكلم عن فكرة من أفكار الامبلام أن 
نخعل. طريق الايمان الئ:ذلك هو الطریق 
العقلي اليقيني لا طرنق العلم التجريبي ۰ 


aî 


وهذا هو تعقیب الاستاذ صلاح الدين 





ميك ۰ 


30 


قرأت مقالا للأستاذ أحمد حسسسين 
الحامي Js‏ الجنة والتان أو 
الثو اب والعقاب ) » وبالرغم من اعجابي 
بأسلوب الاستاذ وبطر شته فى الاعتماد 
علی آلعلم التجريبي الحدیث فى تأصیل 
وتأكيد عقائد الاسسلام ٤‏ وهو حهد 
مشكواقة:ومبرور ان شاأء الله تعالى » 
الإ أنى أريد أن أبدى ملاحفلة جدبرة 
بالاهتمام . ان الاستفادة من العا 
الحدبت لد وتأید قضایا الایمسان 
كتفسم آلة مثلا تفسيرا علميا اذا تم 
ق حدود ومع التحفظ فانی آراه ام 
جستنا . 

آما آن نسترسل مع اعجابنا بالعلم 
العف ۰ فتحمل من هذا العلم 
و( حكما) تعر ض علیه عقائد الإسلام 
ومبادوه فما وافقه منها أخذناه وما 
خالفه تركناه بح أو عل الأقل ترددنا ف 
قسوله ل فهذا نخالف أسسط معانى 
الاسلام الذی نعتی, الانتتسلام : والانقیاد 
لامر الباری عز وجل بلا اعتراض ‏ حتی 
ولو لم نجد لذلك‌سندا من‌العلم الحدیت» 
تل وحتی لو بخالفت العلم الحديث ب 
وأ ن کنا نعتقد أنه فى حکم التعذر أن 
سرس ا هر 
قطعية 


۹ 5 


أن الذى دفعنى الى كتابة هذا 
التعقيب فقرة وردت فى القال المذكور 
وهى : ( وعندنا انه بحب النظر الى الحثة 
والنار دائما على ضوء هذا ا معنى الأوسع 
والاعم » وتحرنر الذهن من الصور 
المادية لوصف الحنة أو الناز © والتىئ 
نحب أن. تفهم عقن ضوء أسساليب الل 
ES a is‏ ا 
واستعارة وتشبیه):۰ 

أن وضفت الراب اقادی لاهل الجنة» 
والعقات آلادی لأهل آلثتار قك وود ف 
القرآن الکرم » وکذلك السنة المطهرة ل 
15 "ورودا 4 تل ان" تون القترآنڻ 


( قا 


ی تلبت ؛ ولا آدری کیف بطلب 
الكاتب المحترم مع علمه بكل هذا انتحرر 
أذهابنا من هذه الصور الادنه ؟ ۰ ۱ 

وهذا هو رد الأستاذ أحمد حسين 


تفضل الاخ الكريم الاستاذ محمود 
سليم دوعر فعقب علی مقالنا « الحتة 
والنار » المنشور فى عدد شوال سنة 
6ه . وانى أذ أشكره على عنايته 
واهتمامه » أبادر .فأطمئته الى أننا لسْنا 
مختلفین فیما قاله من آن طریق ( آلایمان 
بالله آلخالق الدیر » والایمان بالقرآن 
الکريم الذی لا باتبه الىاطل من سن يديه 
ولا من خلفه » وبان محمدا رسول الله 
وخاتم الرسل » لا بحتاج الی علم 
نجریبی حدیت ولا قدیم » فالایمان لیس 
مادة محسوسةکاماء والحدید والنحاس» 
بحبت بمکن آن بخضع للتجربهة ویوضع 
تحت المجهر ») ویدهشنی کیف لم بلحظ 
الاستاذ اننا قلنا فى أول المقال « أيقرينا 
العام الحدیت من نصورهما » ولم نقل 
هل بقرهما العلم الحديت ۰ وكيف لم 
باحظ إتفاقنا مما جاء فى خانمة مقالنا » 
حبت لخصنا أغراضنا من هذه السلسلة 
من القالات فى العبارات التالية : 

١‏ - أن هذا الكون لا بمكدن الا أن 
يكون من خلق اله قديم حكيم مدبر حى 
فيسوم ٠‏ 

؟ ع أنه أوحى لنفسر من عبسادهة 
ليشهدوا بوحوده » ویدلوا علی طریقه » 
ویعرفو! الناس طريق الخر والشر » 
والخطاً واتصواب ۰ 

؟ ب أن هؤلاء اثرسل الصادقین 
الامناء » قى قالوا لنا أن سيكون بعث » 
وستکون جنة ونار فاصبح لا مناص من 
تصديقهم..» والايمان بهذه الحقائق 
الفيبية > ال ال دكن اررق 
الحواس 7 


ولعل هذا الذی قلناه هو عين ما يقول 
نه الاستاذ الفاضل + 
سس 


بقی آن حضرته قد تصور فیما ببدو 
أننا نتتحدث عن الحنة .والئار كلما 
بضورهما الفرآن الکر نم والاسلام 6 مع 
آنناق سلسلة هذه القالات التی شر 
منهنا حتى الآن سبع ف محلة « الوعی 
اي » » لم نشرع بعد ق التحدث 
عن الاسلام ا تخصه يحديث »4 
ف الادیان والعتقدات الانسانسة كلها 3 
وذلك تمهیدا لاثبات آن الاسلام. صو 
والهیمن على هذه الادبان »© وهو 
الاو بالاتباع ۰ 
بدو ) أن. تصل عسن طريق البحث 
والتحليل ا العلمية الحديشة 
الى هذه النتيحة التی برأها: قضية 
ل اه 
وربيما - التحدث فيها تحصيل 
حاصل »؛ أو جهدا ببذل فى غير نفع . 
وهنا پنسی الکاتب الفاضسل آن ما 
بتمتع به وقليل من آمثاله من نعمسة 
الایمان الصادق الذی لا يحناج السى 
دثیل اد برهان » هو نعمة اختصوا بها » 
ولم تعد تتوفر للكثير من أبناء الجيل 
الحديه فى طول العالم الاسلامی وعز ضه»6 
حيث يتلقى ملاين الطلاب فى آلدارس 
والحامعات > الدارونية والماىكسسة 
والوضعية » وغيرها من الذاهب اكادية » 
التى ترى أن هذا الکون قد و حد بمحض 
الصدفة » ون الادیان هى آفیسون 
الشعوب » ومن حهالات الانسان البداتی» 
الامر الذی بحعل من آوجب واجبات 
مفکر ی الادیان یعامة » والاسلام بخاصت 
آن یتحدنوا عن انبات وحود الله > وعن 


WY 





الجنة والنان: 





WNN 


الثقرير ٤‏ دالامر رالنان * بقار تا E‏ 


علي الاقناع 6 مستتخما آخر معطبات 
العام 6 ومستعینا بالنطق والادلة الشی 
يتقبلها العقل ٠‏ 


الاسلام دين العقل والمنطق 


والسوّال الذی بصح آن بطرح فى 
هذه الناسبة » آشکر الاسلام هذا 
الاسلوب والنهیاج » اسلوب البحث 
العقلن 4 والح بالاسالیب العلميتة 
لاثنات وحنود الله الحی » والبعث 
والحساب والجنة والنار » ام آن ذلك 
هو الاسلوب الذی جاء نی القرآن الکریم 
ومنهاجه لاقناع آلخالفین » آن الکاتب 
اتقا لعف لها هی رول فسن 
الرسل الا وقد ارسل ال قومه مزودا 
بمعحز ة خار قة تصدع عقولهم » وتحملهم 
بالتجربة والشاهدة والعیان علی الایمان 
والتصدیق » الا سیدنا محمدا عليه 
الصلاة والسلام » ققد حاء ومعجزته 
الکبری » معجزة عقلية » تخاطب العقول 
بالدلیل والنرهان » ولذلك. نری. انیه 
بینما آصبحت معجزات باقی الرسل 
تروی وتحكي » نری آن معجزه الاسلام 
باقية: خالدة » خلود العقل الانسانی . 





وآیات القرآن حافلة E‏ الى 
وأن نتدير ز اف لا لعن دتم 
تتفکرون - آفلا بتديرون » ۰ 
ونص القرآن الکریم علی و جوب تقدیم 
۹۸ 


الدليل على كل قضية « قل هاتوا 
برمانکم أن كنتم صادقين « قل هل 
عندکم من .علم فتخرحوه لنا 46 ٠»‏ 


والتزكن “قن الدلال: العتر شى 
وحود الله ووحدانيته » لو كان فيهما 


آلهة الا الله لفسدتا » . 


» وما كان معه من أله اذأ لذهب: كل 
اله بما خلق ولعلا بمضهم على بعنض 


سبحان الله عقا صفون 4 


بل ان اقفر کی نیت الی:انشد یت 
ذلك كله ف تعلیمتا التماش الدلشال 
والبزهان الخنی اذا آتیحت الفرصة 
للحصول علیه » وذلك فی حکانة سیدنا 
ابراهیم عندما قال لله عز وجل « رب 
أزنق كنف تحنى الموتئن قال أو لم تومن 
ا قلبی » فدل ذلك 

ى أن 00 الیل الحسى فيه يانه 
التى جاء بها القرآن ونؤمن ويؤمن بها 
الإستاذ الفاضل + 


اشتمال القرآن على اجان والتشبيه 
والكناسة 








وقد تعقب الکانب الفاضل بعض 
عبارات وردت فى مقالنا كطلينا تحرس 
الذهن من الصور الادية لوضف الحنة 
والنار التی بجب أن تفهم على ضوء 
اسالیب. اللفة من بلاغة ونان وتفتتیة » 
ونعن كما قدمنا انما نتكلم بضفة عامنة 
عق حدت الحتة والنار ی تصتورات 
مختلف الشعوب »> ولكن الكاتب الفاضل 
زج بالقرآن الكريم وأنه لم ينزل: لتعليم 


اللغة العربية ۰ ونخن لم نقل شینا من 
ذلك »© ولا بأس من أن نذكر ألاستاذ 
الفاضل بما پعر فه جیدا من غیر شنت 
من آن الفرط الاساسی قبل الاقدام علی 
فهم: آلفاظ القرآن فضلا عن محاولة 
تفستره واستتاط الاحکام منه »هو 
معرفة قواعد اللغة العربية معرفة تامة 
علی سنیل الاحاطة ومعرفة آسالیبیا 
ومتاهخها » وما اغتاد العرب استعماله 
من الحاز والتشییه والکناية . 


وائما:کان الذی بمکن أن بو خذ علینا 
بحق » لو آننا آنکرنا آن کون للجته 
آو النار وحود مادی متتحیز کما تصور 
حضارة الكاتب الفاضل © مع أن المقال 
كله قد كت لاشات هذا الوحود الادی 
التحیز على ضوء العلم الحديث ٠‏ 


الئواب والعقاب فى كل دين من الاديان 
م Rn‏ 


بقى :أن الكاتب الفاضل لم يعجببه 
قولنا « أن جميع الشعوب فى جميسع 
العقاب والثواب والحنة والنار وأن 
وقد ادمشتنا ان بصف الکاتب الفاضل 
مدا القولیانه: من نولشن :مسا 
تقبله الْتن ای وقد لا نسعفرب آن 
یکون الکاتب الفاضل لم بطلع علی دیانات 
و معتقدات مختلف الشعوب ¢ ولكن 


وبظهر آن الکاتب الفاضل قد نسی 
آن حوهر الدین البه‌ودی والسیحی هو 
جوهر آلدین الاسلامی الذی هو دين 
أبراهيم +۰۰ دين الفطرة ٠+‏ 


« شرع لکم من الدین ما وصی بسه 
نوحا والذى أوحيثا اليك وما وا 


الدين ولا تتفرقوا فيه ») ٠‏ 2 

فاليهود والتصاری من الغروضص أن 
يعرفوا عن الثواب والعقاب والجنة 
مت ما مق الا ۰ 


وبالنسية لاى دين من الاديان وثنيا 
كان او سماويا » لا يمكن أن يقوم أساسا 
الا على فكرة من العقساب والشواب » 
وبالتالى حنة: المحسثين > ونسار 
تلمذنسین 

و قن فات الاستاذ الفاضل آن الله 
سبحانه وتعالى لم بیع الیش مذ کانواً 
على هذه الارض بدون نبى أو رسول + 

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ؟ ان 
اعيدوا اللسه )) ۰ 

« وآن من آمة الا خلا فيها نذير )) + 

قما الذی بحعل وحود. فکرة الحسة 
والنار عند مختاف الشعصوب مما 

وتلفت نظر الاستاذ الفاضل آسسا 
نقول « فكرة » ولا نقول صورة محددة ۰ 

( ویعد » فانی اکد للاستاذ الفاضل 
نت استمتعت نمقاله » وأننى اشکسره 

ولعله قد وحد الآن آنا متفقان فى 
الجوهر والهدف » وان اختلفنا حول 
بعض التفاصیل والجزئیات » وصسو 


خلاف لا بفسد للود قضیبة ۰ 


۹۹ 


بقية : كارليل برد اکاذیب الستشرقين: 


يعلن كارليل فلسفته هذه عن نشر 
الحقاثق والفضائل بأبة طريقة » وق أى 
اسلوب س بقوله : « انا لا احفل أكان 
آله اخننزی ۰ فلندع الحقانق. تدشر 
سلطانها پالخطایة‌آو بالصحافة آو بالنار . 
لندعها تكافح وتجاهد بابديها وأرجلها 
واظافر‌ها آنضا » . ۱ 


وکانی به یمن بالنظرية الاسلامة 
التی تفول ۰ « ان الله بزع بالسلطان ما 
لا بزع بالقرآن ٠,»‏ وذلك لاختبلای 
النفوس والطبائع الانسانية بين القسول 


واللین » والاستجابة بالشدة » کما کت 


ذلك تجارب علم النفس وعلم الاخلاق . 
شهو أبية آلدین الاسلامي 
ب 


توماس کارلیل براه خورا وظلما . . لأن 
ما اباحه محمد مما حرمته المسيتحية 
لم یکن من تلقاء نفسه ٤‏ وانما کان جاریا 
متبعا عند الغرب من قدىم الازل () را 
557 قلل محمد هذه الاشیاء حهده » 
وجعل عليها قيودا وحدودا:. 

ثم يقول كارليل : « آن الدين‌الاسلامي 
وکیف ؟ ومعه - کما تعلم 
والوضوء » والصلاة خمس مرات نی 
الیوم » والحرمان من الخمر 2 

وهنا یفلسف کارلیسل اعتناق الناس 


لدين ما . فهو بری آنهم لا بمتتقون دینا 
من الادبان » رحاء ما فيه من لذه ومتعة » 


1 مذا التعلیل یحتاج الی نظر وضبط . 


بل لا بثیره فی نفوسهم من بواعث الشر‌ف 
والعظمة . 

ویآنی دور دقاعه عن نبی الاسلام عليه 
الصلاة والسلام فیقول فى صراحة وقوة 
<حة ۰ («(ما کان محمد اخا شهوات » کہا 
آنهسم ظلما وعدوانا + وشسد ما نجور 
ونخطیء آذا حساه رجلا شهويا لا هم 
له ال" قضاء ماربه من اللاذ + کلا . 
فما أبعد ما كان بينه وبين الملاذ أية 
کانت ۰ لقد کان زاهدا متقشفا ی مسکنه 
وما کله وملسیه » وساثر احواله و آموره» 
و کان طعامه الخبز والماء » وریما تنایمت 
الشهور » ولم توقد فى بيته نار ٠‏ كما كان 
يصاح نعله » ويرفو ثوبه بيده ٠‏ وهل بعد 
ذلك من مكرمة ومفخرة ؟ الا حبذا محمد 
من آنسان خشن اللباس » خشن الطعام > 
مجنهد فى الله » قائم نهارا » ساهر ليلا » 
وانب فى نشر ديله +٠‏ غير طامع فى دولة 
آو سلطان آو ذکر آو شهرة) ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهکذا قیض الله توماس 
كادليل ل من المفكرين الغربيين المنصفين 
نت مدافعا عن دين الاسسلام وئسبه ۰۰ 
دفاعا مدا حمیدا قال عنه ( ریتشارد 
حازيت ) ۰ (« انه كان بعيد الاثسر كسير 
التاثبر فيما کنبه الستشرقون الفرییون 
قبله من آباطیل وافتراءات عن الاسلام > 
فسکت الهجاءعون الفحاشون‌الذین کانوا 
بطلقون السسنتهم واقلامهسم القذرة فى 
محمد عليه الصلاة والسلام بالا کاذیب 
والاضالیل » وانتشرت الحقائق والونائق 
و الأنو ار الكاشيفة عن عقر سيك الاسسلام 
وعظمه نبیه الکريم » ۰ 


عأن الرسول لم يبح شيئًا من تلقاء نفسه کما آنه لم 


یکن تابعا لا کان یجری علیه العرب منذ قدیم الازل.. فكل ما جرمه أو اباحه هو من عند الله . 
ثم ما هذه الاشياء التي يشير اليها ؟ تعدد الزواجوالطلاق ؟ ان كان الام کذلك فالذی مره آن 
حكم الشارع الاسلامي فى هذا هی آلتي یمکن على هديها: علاج امراخن البشرية وحالاتها الاجتتاعیقا» 


علی ان العروف آن منع" التعدد والطلاق‌انما حصلا مؤخرا ف السيحية . 


++ 


«.الوعى:» 








حلقات متنابعة من السخور » وموحات 
متضصلة من العطور » ومعید شامخ 
الستاء 6 مهيبا الرواء 6 وشسیح (۱) . بجر 
نضف عباءته » وياخذ بمعصم فلذته ۰ 
یجتاز به عتبة العبد ی بطء وخشوع » 
وتامل وخضوع » بطوف بفتاه عسلی 
الانصاب واماکن للازلام » والهياكسل 
والاصنام » بتنقل بینها بأصیعه لانسه 
حرم قدرة الكلام » ويقرأ علی وجه ولیده 
م ينتظره من تفاعل أو الهام » ثم يشتد 
حنينه ووجده » ونذوب شجاعته 
وجلده » فيطاق ولده من عقاله » ویت رکه 
نی آلعبد بن مخاوفه وآماله » ویلقی ق 
روعه بما يريده عليه ويقول +222 

مذه. نا بتی آلهغات الشم العوالیء 

وتلفت أبو بكر حوله ٠6‏ فلم 


صوتا من داخل نفسه بناديه : أمثل 


أضواعء مزبدة ووحوها حامده 6 وكأن: 


مذه الاحجار تحیی وتمرع » وتعطی 
وتمتع ) وتضر وتتفع ؟ ١‏ انه للعجب 
العاجب » والبلاء الواصب ؛ ثم باج 
۰ معالیا باأصایصه » ویزدع 
ادها بتاظره > تم یسخر من مجزها 
العمیق » وجهلها العریق ؛ ثم دنا من 

ان جائع با هذا فاطعمتی . : 

ان مار با هذا قاکستی !! 

ان ضمیف: با هذا فقوت 111+ 
ولکن کنان صدی الصمت ب و 

فثار . آنو بكر تحدیا لهذا الصمت » 
ورقع بين بديه حجرا 4 وهوى به على 
آحدهم 6 فانکفاً علئ وحهه وا تم شحاف 
العبد صمت رهيب لم يكن سمع :فيه 
الا دقات قلبه السريعة 6 ترددها آنفاس 
مبهورة» ولم بقطع علیه صمته الا صوت 


( ۱ ) عتمان بن عامر الشهیر بأبی قحافة والد الصتقایچزفی:اللفضه 


۰1 


1 لصخاني الاو 


أريا واحسدا! آم السسف رب 
أذ سن أذا تعقدت الامو د 
هجرت آللات والعسزى حميعا 
كذلك يفعل الرجل البصسير 
فتلفت أبو بكر حوله فلم يجد حيا ولا 
دبارأ »© فعجب لهاتف بتحدى تعتدد 
الآلهة ف مستودع الآلهة ۰ ثم راح بفتل 
دواضة ١‏ الحلة ا a‏ 
ما وصل أليه عقل الانسان 4 يسوى 
حجارة نم یمیدها » ولم بفقه من 
تفكيرة الا صخت تزحصف و له 4 
وضو ضاء وقهقهة » وعرسلة 
وضجیج ؛ فأرسل بصره ليتبين الامر » 
فاذا هو بالقرب من مخمور مهلهل الثياب 
پتمایل ویترنح » ویسکی ویفرح: » 
و سنکمشی و مرج 6 والاطفال حوله 
بالضحات یضجون » والشبان بتمازحون 
وسیخرون » والشیوخ بضجرون 
ویعیئون » وکلما و قعت عین الخمور علی 
روث أو عذرة (؟) حمل منها وأدناها من 
انفه » ثم القی بهما فی وجه من حوله ‏ 
فيفرون ثم يعودون . فيهدر عليهم 
غاضبا لاعنا دين الاولين والآخرين . 
خرج أبوبكر من المعبد مستفرقا 
بذهنه فى مدى ما وصل اليه الحال فى 
البلد الحرام » من تفثى الظلم والظلام 
والحهل والعداء 4 وانتشار الخمور 
والفسوق » بين السادة والدهماء (۲) 
وسيطرة ألربا والاستيداد والكبر باء ۰ 
وكان السائر بالقرب من أبى بكر بسمعه 
وهو بردد قول‌زید بن‌عمر واین نفیل()). 


کل و 
ما قضى الله والحنيفة بور 


« ؟ » 
(( أن صدق الله رۇ باك باننی فانسه 
يبعت نبى من بنى قومك تكون وزيره فى 
انه ۰ و خلیفنه بعد و فاته ۰ 
= بحرا اثراهب ب 
رجل أبيض الوجه کث الشعر » آجنا 
الظهر (5). خفيف العارضين » غائر 
آلعینین » دقیق الحدقتین . نحل 
الجسم 6باوق الحبهة» ضامر الحقو بین () 
يسر فى شوارع بصرى () الوأسعة 
تفیض بالسکاری » وتفص بالسیدات 
والعذارى 6 وتمتلیء بحانات الخمسر 
والمرابين وتحتشد بالشطار (۸) 
والمغامرين 6 و تمسح بمواكب عك ايلاد 
والهرجین ».تتشابك فیها . الزهون 
والاغصان » .وتتناثر فیها آحصسواض 
الغثیان (5) فلا کاد بطالع التمایل 
الفارعة 4 والاشجار اليانعة » حتى تة 
عينه على الكنائس الفخمة والنواقیس 
لضخمة © ولانکاد شهد المانىالشبارعة» 
واللاعت الو اسعة »حتی بقف شاردا آمام 
والجداول الصافة» والاسواق‌التر امیة» 
والنزل العالية » ولا یکاد. بری. صریعا 
للثیران » آو ضحية كبوة بين الفرسان » 
أو معمی عليه بین السقاة والندمان » آو 
لصا بدعله رجال القوة والصو لجان 
حتی‌ تسس دراهمه ودناتیره و نطو ی 
على نفسه » متجعدة أساريره » ثم راح 
بقلب وجهه‌نی السماء . ویضرب کفا بآخری 
۰ وکان السائر بالغرب منه سمعه 
تمتم وقول ۱ تراحم الا صنام © وانتشار 


الفستق والخمر والیسر "6 واستشراء 


تسپ سپس یی سس حارط ده خی 


(1 ).ما ينبت من شعر فى أسفل الذقن . 


( ؟ ) فضلات الإنسان 


( ۲ ): عامة .الباس 


( 4 ) زید بن عمر وابن نفیل العزی القرشی العدوی‌کان يتعبد على. دين ابراهيم ولا يأكل الدم واليتة 


ذه ) .منجن. قلیلا .۰ 
(۱ ) هی غیر البصرة بالعراق وهی مدينة من مدن الشام 


(. ) مفرده حقو . 
( ۸) الفتوات: , 


() كان من عادة الرومان أن يأكلوا ليتقيأوا ثم یاکلوالیتقیاوا استمتاعا بمضغ الطعام ولذائده . لهذا 


کانت التازل والشوارع مزودة بأحواض الفثیان . 


۱۰ 


الجخود والظلم والرنا > وتفشئى الصلف 
وال ستعباد وأ لحها والظلام 6 والحمق 
هو ف البلد الحرام وه ولکن. ۰ ۰ لا بد 
هذا الیل ھن اخ 
قدمیه » ویر فع ازاره الی ما فوق حقويه» 

آوی الى مضجمه لا بحدث أحدا يما 
بجول بخاطره ۰ 

وما انتضف الیل ختی استیقظ على 

با عد الله ۰۰۰ باعتیق ۰۰۰ یا بابکر 
الرحیل. .الرحیل . فقام‌من‌نومه‌یمر بیده 
علی حفونه » ثم بفرك بدا باخری ۰ ثم 
وهواحسه نقة وأيمانا 4 ولم نکن هلا 
التدل فرحا بنفاذ بضاعته ٤‏ أو نجاح 
تحار ته و خنیناالی الاهل والوطن » 
والاستهتار والو هن ۰ دل لروبا رآھا 
دين النوم والوسن ۰ 

صحیراء خرساء » نا عست4 لعسیاء » 
اوا اا ا ق 
حراستها حبال شماء ۰ وتعهدتها 
ال ست الال صان الساء ‏ 
وقية عالية تنبض بدقات النوافیس > 
وتز فر كواتها بأنفاس الفراديس ويتحدث 
سکانها تلف 4 النو امیس 4 وتحتل ف 
إ1 میحر آء مكان الثدى من صدر العذراء ٠‏ 
وتسترد ابل القوافل أنفاسها فى ظلها » 
وتطفىء ظمأها من مائها 4 ونداعب النوم 
حون المسافرين 2 أمنها 6 ورآهب 
شاحب الوحه فاره النناء » نا 
الشسعر 6 طو بل اللحية و خی۶ الرداء 
سنصت آلی محدثه مقمض الحفون »© 
محدثه وقال له . 

اسيك نايت + 


ابو بكر عيب الله بن, عثمان الشهير 

الراهب بحيرأ ب من أى القبائل ؟ 

آبوبکر - من قرش ۰ 

الراهب بحیرا ‏ من آبها ؟ 

آبوبکر - من تیم بن مره (۱) ۰ 
آعمال ؟ 

أبو يكن كيت التجازة نين مكة والشام 
وبين مكة واليمن ٠‏ 
قومك تكون وزيره: فى .حياته » وخليفته 
بعد و فاته .۰ 

آبویکن ‏ بنحنی علی, نفسه فرحا ب 
ویقول لبعیر[ لقد: حدئنی. بمثل. ذابك 
شیخ بنی آزد وعالم الیمن الکبیر" . 

بحيرا الراهب ‏ يابنى احففك عنى ما 
سمعت » واکتم عن الناس ما علمت»حتی 
بحين هذا الزمان » ويبعث هذا النبى فى 
الارض الحرام »> وسیلقی من قومه شده 
وعنتا ۰ وسیبتلن [صححابه ی آموالهسم 
وأنفسهم ٠‏ وسیهاجرون الى بلد آخر . 
وهناك لسم لهم النصر ۰ وشيكون أك 
و تک لا دون خر و 


CT 

« ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت 
منه عنده كبوة وتردد . ألا ما كان من 
أن يكن عنما عكر 9) عنه حين ذكرته له 

وما تردد فيه » . حلایت شریف ۰ 
اشاب وسيم مسحى فى شبه غيبوية 
فوق ثوب نسير بأطرافه الرجال الی حی 
بئى جمح :(؟) ووجوه الرجال على جانبى 
الطریق بین جازعة وشامتة » وعیسون 
التسناء بين باكية وصامتة 4 ۳ آء 
الو لو لة والنحیب. » تستقیل ۹ 1 
بیت أبى بكر فى بيد بنى نيم » وهمهمة 
وغضبات » وتمتمة وتهدیدات > وغبار 


ام ج 


١ (‏ ) بفتح وسكون ‏ بطن من قريشن 
)¥( حيث نزل أبو بكر رغم أنه من تيم 


( ؟ ).تباط 


الصحابي الاول 


يسبح فى الدروب والطرقنات : وام 
)١(‏ تنكفىء يوجهها على ولدها ناشجة 
وهی تفول : ۱ 

بابی آنت وأمی :با بتیاه ۰ ما الذی 
دهاك با فلذتاه ؟ . ۱ 

زيد بن قيسن- ان أيابكر ب يا.عمتاة 
ب قد عرض أمر الجهر بالدعوة الاسلامية 
على. رسول الله . فقال له الرسول . 
أن عدد المسلمين لا يزيد اليوم عن. تسعة 
القوة. من.:قريشن ٠.‏ فلنصبر. قليلا حتى 
يويد الله الاسلام بأحذ العمرين . ولكن 
آپابکر ما ذال. برسول. الله برجو ویلح 
حتی استجاب له » فثار الشرکون عليه 
وعلی من نی السجد من اسلمین. » 
وضربوهم. ضربا موجما » ودنا عتبة بن 
دییعه من آبی بکر وجعل بضربه بتعلین 
مخصوفين » حتی لم .بعد يعرف مکان 
آنفه من وجهه . 

فنحيناهم عنه » وحملنا آبابکر الی 
فراشه کما ترن ۳ 

أم جميل (۲) تنکب علیه باكية - وهی 
تقول . 

ب آن قوما نالوا منك . لاهل فسق . 
وانی لادجو آن بنتقم الله لك . 

لوّی بن زید - والله لن مات آبوبکر 
لنقتان به عتبة بن وبيغة » وسئعلنها علی 
الناس فى المستجد ودار الندوة » وی کل 
مكان. حتى نعلم الكل اننا نحن الناس . 

زبد بن قيس ل لم تحتمل قرش 
أن بفجغها أبو بكر باسلامه. حتى فاحأها 
بشراء الوالی واعتاقهم ۰ فاصیبت آعمال 


تريش بالبوان ۰ ثم باغتهم وتحداهم ی 
(۱) ھی سلمی بثت صخر آم آبی پک ٠‏ (۲) كنية فاطمة بنت الخطاپ 1 


أسلم وسنه ٩‏ ستین (:8© 


0) صقار السن ( ؟) 
 ) ۱‏ الشهير بأبى عبيدة بن الجراج 


۰ 


بعلائية الدعوة فى السحد » فکان الذی 
لؤي بن زید - لقد ظنت قریش آن 
الدعوة الجديدة ستظل محصورة بين 
الاحدات * (؟) مثل على بن أبن طالب () 
دالزیر بن العوام » (5) أو بين من 
لا عصبية لهم ولا مال 4 کیاسر وغمساز 
وسمية وصهیب وزئيرة وآم عیسی ولکن 
عفان » وعبد الرجمن نن عوف.» وسعد 
أبن أن أن وقاص » وطلحة بن عبید أاله 
وعامر بن عبد الله بن الجراح(؟)»وعثمان 
أبن مظعون » والار قم بن أبى الار قم ا 
اسلام هؤلاء جميعا على بد أبى بكر وهم 
ف مکان الذروة من قريش - قد احنقه 
علی آپی بکر فییتوا له بلیل . 
فمر بن صفوان ب ان قريشا لم 
بحنقها شیء بقدر ما احنقها آن محمدا 
سوی بدعوته بین العرب والعجم ۰ وبين 
العبيد والسادة » وبين السلوقة 
فالاشسبتراف » وندنی حقيشوق 
نتم التسوبة ینیما 4 ویکره الیسر 
وعافه » وهو ملهاة قریش وسلوتها . 
وقد بحرم الخمر غدا وهو مرحها 
ونشوتها ٠‏ ویعلن آن عباد الاصنام منها 
فى النار وفيهم كباؤها وأمهاتها . 2201 
لم بقطعحبل الحديث ‏ الا تأوهات 


EPR ا‎ 


موجعة من سرير المصاب تلتها غمغمة . 
فتیعتها صحوة وتساؤل من أبى بكر . 

امنا قعل سول ان 

تا ءا ساف 

لوقك با هو اون ۶ : 

فاطمة بنت الخطاب - نی دار آلار قم 
اة ۱ 

سلمي ب وفى ندها قعب فیه لبن - 
بنفسى أنت بابتى . أرفع هذا الى قمك 
شرابا خالصا سائغا ببل أوامك » ويطفى 
ظمأك . ا 


5 00 








ابویک پاات حال ت با ابت 
ف ةردق الجاهلية » اذ تدای 
هتا +" قستمعنت صنو تا من .الشحرة ٠‏ 
j‏ من سعد الناس ۰ فقلت ما آسم 
هذا النبى:؟ قال محمد بن عبد الله بن 
وشمر ٠.‏ قد حاء الوحیى ورب موسى ٠.‏ 
۷ ستقكت الی الاسلام آحد > ثم" وایت 
وناق بضزی"بالشام »اواولها الزاهب 


الث ة نم رایت مثلها ی رحلة الیمن ۰ 
لم سكت أبو بكر ليسترد أنفاسه ثم 
عاد تقول : 

ولا علمت بدعوة رسول الله طرقت 
عليه بابه » فلما ظهر لی » قلت له : ما 
الی بلفتی عنك فقال ( آن دبی جعلنی 
بشمم أ ونذیرا » وحعلنی دعوة ابراهيم > 
وآرسلنی الی الناس آجمعین » فقلت له : 
والله ما جربت عليك کذبا . وانك لخلیق 
بالرسالة لعظم آمانتك » وصلتك لرحمات» 


آوحسن فعالك ۰ ولکن هل أطمع فى مزید 


من دلیل جدید ) ۰ فقال : ( الرویا التی 
رات ی الشام ) فعانقته وقبلته ببن 


رت وفوق آمواج الاء . 
وطافت بمكة نسمات ندیه وئيدة ا 
العرق عن المتعبين » وتبعث الإنتعاثى فى 
نفوس المحرورين » وتوقظ الاوراق 
الانامل الرقيقة باب الادقم بن یات 
ثم ذقت عليه برفق فأز ثم انفرج . وکان 
اللقاء الخار سين الحسين : محمد نن 
عند الله > وب نکر الصدیق ۰ فیهوی 
حسده اطمثنانا علیه » والتفب السلمون 
حولهما مهنئین ۰ 

وكان: الساثر بالقرب من. باب الارقم 


سیمع أبا بكر وهو يقول * 


ابی أنت وآمی نارسول الله ... 
لیس بی الا ما نال الفاسق من وجهی 
325 وهذه می بره بوالديها وأنت منازك 
فادعها الى الله“ وأدع لها عستى أن 
ستتقذها بكمن النار» فر فعرسبول .الله 
وحهه الى السماء ودعالها » ثم تاداها 
ودعاها الی الله ورسوله © فايتسمت 
ومدت بدها الیه فباعته » واأسلمت بين 
بدیه ۰.۰ فانحنی آبو بکر علیها بقبل 
ندها » ونیکی من شده الفرح ».ثم اعتدل 
رافعا نده ف الفضاء وأقسم : ليبنين 2 
فناء بيته مسجدا بعلن فيه بالدعوة ) 
ویجهر بالقرآن » والقرآن کفیل بتخضید 
شوكة المان‌دین » وتقوبة ظمر 


الستضعفین » ولتفعلن قرش ما تشاء . 


: 
( ۱ ) وقد نزلت فیه « فأما من اعطی وأتقی ۰ وصدق بالحشتی : فشلیتره. للینشزی؛ 6 
( .۲ ) کان اسلام آبی قحافة والد الصدیق آبی بکر یومالفتح. ۰ ۱ 





ترد قصة هذا البطل فى سورة واحدة 
من الفرآن العظيم » وقد خلدت ذكره 
مرتين » مرة فعنوانها الذي حمل وصفه 
الجامع المانع : (الؤمن) وأخرى فى عرض 
موضوعه الذي استوعب ما بين الآبتين 
السابعة والعشرين والخامسةوالاريعين . 


وقصة هذا المؤمن تنزل فى سياق 
السورة منزل الرئنين من الجسد » ذلك 
لان السورة باجمعها مصرض مدهش 
المع ركة الخالدة بین الحسق والباطل > 
ودعاة کل من الفریقین وحنودهما ... 
تشد و تعثف علی الفسدین الکذین » 
و تاطفب و ترق على ااومنن الصدقین » 
وفيما بإين هذا وذاله تفتح الجوارح کلها 
على مصاير هؤلاء وهؤلاء ١‏ . . فهنا الفئة 
الؤمنة تنعم بالقربى التي ربط الله بها 
بینهم وبین حملة عرشه ( بسبحون بحمد 
دهم ویسستففرون للذین آمنوا رینا 
وسعت کل شىء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب 
الجحيم » ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
ژعدتهم ومن صلح من آبائهم وآزواجهم 
وذر باتهم آنك آنت العزيز الحكيم ۹ 


۱۰۹ 


وهناك الذين كذبوا برسالات الله وردوا 


دعوة أنسباته » بارزين تكاد العين تقد 
( اذ الاغلال فى أعناقهسم والسلاسل 
سس حيون ٠‏ فى الحميم ثم فى الثار 
سجر ون ۰ ) سورة غافر ۰ : 


وقبل أن ننتهي الى موقف البطسل 
الؤّمسن نجتاز بعض المشاهد المهدة 
الثبرة » تقرعنا قرعا بذکربات العواقب 
التی لقبها آلکذبون نابات الله » و تدفعنا 
دقما ای مشاهدة آثارهم الني لا تزال 
تتحدت بفواجعهم ۰۰ ثم تواجهنا ببعض 
مواقف نبي اژله موسی علبه السلام 6 أن 
يعرض بينات رسالته على فرعون وكبار 
ا مجر مين من آعوانه ۰ فیجمعون على 
الفول بانه ( ساحن کذاب ) ۰ نسم 
بجدون وسيلة لواجهة العق سوی 
البطش والفتك » فنسمعهم بصدرون 
آوامرهم الرهيبة بنصفية الجماعة الني 
استجابت لدعوة الله ( اقتلوا أبناء 
الذين آمنوامعه واستحيوا نساءهم ..» 
وينفرد فرعون باقتراحه قتسل موسی » 
الذين برى فيه وحدهذريعة الخلاص من 
تلك الدعوة » التي جاء بها فآوشکت أن 





تزارل الارض نحت عرشه > وتهسدد 
بالاخطار مصالح هؤلاء الظفاة > اذا ترك 
لها نسيل الاتصال بعقول الناس / ۰ 
وهو لا بكتم غرضه من وراء ذلك »فيذكر 
حاشيته الداغية : آنه انما بدعوهم الى 
قدل موسی لواد دعونه‌الحررة » ولحماية 
النظام الذي بمهد لهسم سبیل التسالط 
على رقاب الان 6 وبذلك بأمنون على 
منافعهم الشت ركة » فلا یفلت من آیدیهم 
الزمام » ولا بفاجتهم ما یعشرونه افسادا 
لهدهالنافع : ( آني آخاف آن بسل دینکم» 
أو أن بظهر فى الارض الفساد ۰۰ ) ! ۰ 


تقد كان كما نتصور ‏ قى حاشية 
فرعون الذين اجتمعوا للتداول فى شأن 
موسی > وسمع ما آفضی به التآمرون من 
اقتراحات محرمة ۰۰ ونظهر آنه استطاع 
ضنط آعصابه حتی ذکر فرعون اعتزامه 
قدل زسول الله علیه الصلاة والسلام 
فخشی آن تحصل الموافئقة علی رنه 
فتفوت فرصة الاعتراض والنافشه » 
للك رأنناة ينطلق فى خطاته النليع 
متحادلا محاحا محذرا ‏ 


ر آنقتلون رح لا أن بقول ربي الله 


للاستاذ محمد الحصتوب 
الدرس في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


وقد جاءکم باللینات من ربکم وان 
يك کاذبا فعلیه کذبه وان يك صادقا 
يصيكم بعض الذي يعدكم أن الله لا بهدي 
اليوم ظاهرين فى الارض فمن ينصرنا من 
بأس الله ان جاعنا ! ۰۰ ( ۰ 


وقوية الى حد الاخراس » فهو يذكرهم 
بموقف موسى ‏ کما هو - بریتا من کل 
سوء » وفوق کل تهمة » بل ذنبه فى 
فی نظرهم رفضه العبودية لفیر الله ربه 
وربهم ورب کل شيء .. وهو لم يسلك 
سبیله هذه حربا مم‌الهوی »بل استحجابة 
للحق الذي حاء کم سراهينه من ربكم ۰۰ 
فأنيتم الا تکذبها عنادا » واستکبارا » 
مخالفین بذلك قلویکم التي استيقنت 
ما أنكرتم .. ومع ذلك فتعالوا نتحاکم 
الی‌المقل ۰۰ انکم تهمون‌موسی بالکذب» 
والكذب أعحز من أن بواحه الحقيقة 
فدعوا له حردة القول > واقرعوا دعو اه 
بالححة الصادقة » فذلك آسرع الوسائل 
فى هزيمة الكاذبين . . أما اذا كان .صادق 
الدعوة بخلاف ما زعمتسم »4 فتذ کر وا 
طالا ضرب الله بهما مكذبي انبیائه ! ۰۰ 
ومهما یکن من آمر فالکاذب من الفریقین: 
أنتم .وموسئق ».منته حتما. الى . السقوطف 


۰۷ 












0-02 صدور من بطولة الا 





H1N! 


و الوت يحة على i‏ د ٩۱‏ 9 نة ٤‏ 


الله فى هذا الكرن أل تمر شعوذة 
المسرفين الكذابين ١‏ .. 


" وسحاول أن بحرك ضمائرهم فيذكرهم. 
نقدرة الله التى لا بعجزها شيء ؛ والتى 


هي القانون الذي لا يفلت من عدالته 
شيء : با قوع !... انكم مخدوعون اليو 
بقوتکم التي تدفعکم الی مذا الاستخفاف 
بالحق وآهله ۱ .. فتذگروا آنتا لسنا 
آحرار نی تصر فاتنا » فاللك لله وحده ء 
ونحن حمیعا مستعملون فیه لتحقية 
أمر مالكه ؛ فاذا ما زغنا ع نالطريق الذی 
بريد كنا جديرين بانتقامه الذي لا يدفع» 
ولیس منه محید ! . ۱ 

وكأن: فرعون قد خاف أن بغمل هذا 
المنطق عمله فى ضمائن المستمعين > 
فيكون ذلك سببا لاضعاف هیبته ؛ 
وانتقاص سلطته » لذلك لم بدع للبطل 
آن بواصل . خطابنه۰» فقاطعه بقوله 
لاولّك ااوّتمرین : 


أن. هذا الذى تس معو له کلام تفیل 
النعد والنقض © فلا نصر فکم عن كلامي 
الذي لا نحمل الا الواقع الذي آحسی4 
وأو قن به .. وليس لي من أرب فيه 
مناصیکم ۰۰ و هما لکم منفیة محففقة 
0 پشك عاقل ی صحتها آیدا ! ۰ : «قال 
آل سسيل الرشاد (( ی 
ولكن الرجل المؤمن لم بدع كذلك 
للقو م‌محالا للانصراف عن فلاحظة حححه» 
فتابع بيانه دون أن بعير كلمة فرعون آي 
اهتمام مباشر : «... بيأا.قوم ۰ اني 
أخاف عليكم مثل بوم آلاحزاب . مثل 
داب قوم توح . وعاد وئمود: والذین من 
بعدهم وم .وما الله رند ظلما: للعتاد ت 


۱۰4۸ 


دنا تدع ١‏ الى اخاف عليك رو السناد. - 


انوع تولون مدبرين مالكم من الله من 


عاصم ومن بضلل الله فما له من هاد . . 
ولقد جاءکم بوسف من قبل بالبینات . 


" فما زلتم فی شك مما جاءكم به حتى اذا 


هلك قلتم لن سعث الله من لعده رسولا 


كذلك يشل الله من هو .۵ ۰ 


مرتاب » . 


بنادیهم پشعار الودة والقربی (با قوم. 
(ee‏ لیشعر هم بتجو قه علیهم ۰ وما 
هذا الذى بخافه ؟ .. انه العسر الماضية 
ال تحلت فى عواقب التآمرن مثلهم 
على أهل الحق ؛ من أقوام نوح وهود 
وصالح وأشياعهم * ممن أستحقوا نکال 
الله » ولا تزال آخبارهم ملء الاسماع 
والصدور واه تم ماذا ؟ 3 للم آمو ال 
( يوم التناد ) الذي ساق فیه الناس 
الى ساحة الحشر 4ليتلقوا جزاء أعماليي» 
فتر تفع النداءات من كل صوت 6 لداع 
باش ماع الیذنبین والابر باء 6 وسداء 
الإستفاتة من هول ذلك البلاء 6 وندام 
الخصوم بعضهم على بعض ف حدال 
لا حدوی منه ولا شفاء .. الى آخر 
ما توحی به کلمة [التناد ) من هنو ال 
ذلك البوم و ولا شنی آن صوق لهم 
مضیر هم أثناء ذلك و هم بحاو لونآلفرار 
فلا يجدون الیه سبیلا ! 


تم نعود الى تدکیرهم باقرب الاحدات 
أليهم » أيام جاء يوسف آباءهم بدعوة 
الحق » مؤبدة بالبينات القاطعة لكل 
شك > فاسىتكىروا عن. تصديقه 6 
أستو فى أجله » وانتزعه الموت من بين 
ظهر انيهم 6 فاذا هم ستيقظون لعسك 
فوات الغرصة > ولكنهم بدلا منآن بثويوا 
الى الرشد » وطنوا آنفسه, رفض 
السق, » بانكار. اارسالات المستقبلة 
جميعا ! ... وليس .لهم .من حجة فى ذلك 
سوی آلعناد الاحمسق ê‏ وطسیعی آن 
من كان هذا شأنه مع. الله ورسوليه 
عقوبة له تى الدنيا أن بكافاً على كبر بائه 
تحرمانة نعمة الهدابة الى نور الحق 1 . . 


ومرة أخرى بتهيب فرعون مغبة هذا 
المنطق العجيب »6 فيجاول ضرف الاذهان 
الخطيب بالاعتراض المباشر عمد الى 
اسلوب الشعوذة » فوجه الكلام الى 
مساعده الاکیز هامان ول له : آن هذه 
الدعوی التي‌بطلع علینا بها موسی غريبة» 
لا تجوز الاهتمام بها ألا يعد التحقيق 
النأسب‌فیها » فعليك آن تکلف‌الهندسین 
وضع تصمیم لبناء شامخ ؛ يمكنني من 
رصد ما بدعيه » واستطلاع أمر هذا 
الاله الذي يتكلم باسمه ۰۰ وان کنت 
أقرب ألى اليقين بانه لا وجود له 
التة ! . 


ومع آن فرعون علی بقين من أن مثل 
هذا التهو بل ۷ مکان لشوله ی العقول 
السليمة » "فهو لم لست من" الاستعانة 
به » لانه معتاد آلا بحد لكلامه » مهما بلغ 
هه لاع الذنن ألقوا عقو لهم وعودوا آنفسم 
الانحناء لكل بادرة منه هه حتى أصبح 
E LS‏ 
عمله ! ۰ 


ومن اجل ذلك رابنا الرجل بسلك 
بافکاره طریقا آخر 4 طريق الجايفة 
اضالیل فرعون » اذيكشف الستار عن 
ابمانه الکتوم » فیفاتحهم بكلمة الحق 

بحجة دامغة مدوية : (.. يا قوم .. 
اتبعو ني آهد کم سبیل الرشاد ۰ با قوم 
۰ آنما هذه الدنیا متاع وان الآخرة هي 
دار القرار : من عمل" سیلّة فلا بجزی 
الا ماما ر سل صالخا من ذکر .اه 
آنثی وهو موّمن فاولئت بدخلون الچنه 
برزقون فیها بفر حساب ۰ وبا قوم »۰ 
مالي أدعوكم الى النحاه وتدعونني الىئ 
النار ۰ تدعونني لاکفر بالله وأشرك .به 
ما لیس لي به علم وأنا أدعوكم الى العزیز 
القفان ۲۰.۱ حرم آن. ما تدعو نئي :اليه 
لیبی له دعوة ق الدنبا ولا.فی ااخوف.» 
وان مردنا. ى الل روان السر فین. هم 
آصحاب النار . فسیتذکرون ما آقول لکم 


وأفوض أمري الى الله أن الله بصير 
بالعياد ...)1 20 

ویبداً موعظته الحارة بالشعارالر فيق 
نفسه : ( با قوم ! ۰۰ ) ثم یعلن المجابهة 
فیکد لبم رغبته فى انقاذهم من آلشر 
الذي بحرهم قرعون اليه > قلقد و قفوا 
دين . دعو تین : احداهما للضلال المتلف | 
اذا استجابوا لهذا الضل التکبر»والثانية 
الى الهدی والرشاد » وهي التي يمثلها 
الرجل الوّمن نی هذا الحلس ١‏ »ه 
ولا جرم أن كلا من الانجاهین منتبه 
بصاحبه الى غابة معاكسة لغاية الآخر 
تماما » فالاتحاه‌الفرعوني شهواني محض“؛ 
هدفه التاع الزائل من حاه مز نف »6 
ونعیم مزور لا بقاء له الا ببقاء هذهالحياة 
القصيرة الزائلة » أما طريقه هو فهو 
الحادة الوضلة الی دار القامة » التي هي 
وحدها دار القرار ۰ ولکن سلولد هذا 
الطریق شتضی الاستفنداد لتحمل 
السئولية آمام مالك اللك » فلا مثوبة 
الا تعمل ولا عقوبة الا بذنب » والناش 
مر اه هه نو له 6 لا تسیب هم 
من الجنة الا بقدر مجهودهم فى نطاق 
العفل الصبالم مع :2 ۱ 

وهنا بلتفت لناقشة مقترح فرعون 
القاضي بقتل موسى » والذي ینتظر 
موافقة الوّتمر علیه » فیطلق عليه هذه 
الحزمة من سهام السخرية : با قوم ۰.۱ 
ان آمري وامرکم لمجیب .. انا آدعوکم 
الى العدالة والانصاف فى معاملة هذا 
الل الى تهرك :الى رك نيا 
أنتم تدعونني آلی قتله ! .. ولو فكرتم 
قلیلا لادرکتم آن قتله جرب الله الذي 
آرسله ».ون تو قره وتکریم دعونه انما 
هما تعظيم لذى العزة التي لا تسلبي» 
والففرة التي لا سعادة الا بها . «,انکم 
تدعونني. لتسخیر عقلي ومشاعري ألی 
شتيء وهمي لا :قوة: له .ولا: جچنبه.», بل 
کے ای رت ی ول لی ع 
ما ندع وما :یر ولا شك أن سوا 
الخلو قات: مصیرا, بو مالحسباب هم أوليك 





۰۹ 
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الذین آسرفوا ی ادعائهم ما لیس لمم 
من حق » حتی فرضو ضلالهم على عباد 
الله » وأحلوا قومهم ببفیهم دار البوار ۰ 

وكأن الطز قد استشعر هول الخطر 
الذی عرض.نقسه له.بهذه المكاشفة 
البالفة» ذ موعظته الاسرة بهذه 
التذكرة الباهرة : 

لد أبلغتكم الحجق الذى أومن. به » 
برثة للذمة وأداء للأمانة 6 والحق لسر 
الفطر الانسانية » فلثن تنكرتم له الآن » 
وتحاهلتموه تحت د توف النافيع 
والص‌الح 6 ليأتينكم بوم تستعیدونه 
وتندمون على مخالفته .. 


أما ما وراء ذلك من ردود الفعل التى 
قد بنزلها الحمق بدعاة الحق » فأقل 
ما بتو قعه الؤمنون ٠‏ وسستعد لتحمله 
المجاهدون ؛ الذين يعلمون أن أمرهم ألى 
الله » الذی. لا.مرد لقضائه .+ زالذی 
ااي جاک مو ار 
وعلانيتهم .. 

والی هنا تنتهی صولة البطل الوّمن 
۰ فيتقطع عن الحديث » وقد ترکنا 
تتطلم ق. قلق ال عص هه 

ولکن الله تبارك وتعالى لا بسمح لهذا 
القلق بالاستمرار الی غیر نهابةه فیطالمنا 
بهذه البشرى التي سسكن بها كل 
اضطراب : لقد جزی الله عبده الوّمن 
على موقفه العظیم » بآن منخه الوقانة 
0 كان متوقعا أن يتعرض 

ولس لقف الشرئ عند هذا الجن 
المطمئن © فاذا هى تنقلنا بلمحة خاطفة 
الى منظر أعدائه وقد انتهوا الى عذاب 
مسسلثمر ٠.6.0‏ بحتضا منذ قراق قهم 
الدنيا » ثم لا بفلتهم EEF‏ 
فيحتاو! منازلهم من جهنم فی اشد 


۱1۹۰ 


العذات ! ۰ :9۰+ قوقاه الله سيئات ما 


العذات .2 )20 


دروس وعس : 





فى قصة مدا الوّمن آنات من البیان 
۱ لعجر ماو ودر ورس من العبر البالغة 6 
اق تعلذن امنتيفاؤها كلها » فلا ينبغي.أن 
وت آلکلام علیل بعظنها ...: 


ففي الناحية البيانية نلاحظ دقة العبارة. فى 
تصویر الحالات النفسية الختلفة » الني عاشها 
هذا الرجل » آثناء ذلك الوتمر الرهیب ۰ 


فهناك الفکر النطقي الذی یعرف کیف یعالج 
مفالیق القلوب بمفاتیج الفطرة » فلا یزال بها حتی 
یشعرها جلال الحق ومهابة الفصيلة » حتی اذا 
أعجزها الخوف عن الصدع بهما » لجأت الى 
الصمت » نستر به صراعها الداخلي » فينمى فى 
جوانحها شيئًا فشيئا. بذور الحقد. ضد. الطفيان 
واهله » لنکون معدة لانفجار عند أول فرصة 101 

ثم هناك الثورة الوجدانية تفلي فى آعماقه شفقة 
على نبى الله موسى ٠‏ وغرة على دعرة الحق التي 
يحملها من ناحية » ونقمة على فرعون الذى يبارز 
الله بجهله وبطره » فيجرة على التفكير بقتل أو ليام 
اللاس4 وحملة هدایته الی عساده مسن ناحيسة 
آخری ! . نم احتقارا لانصا لاولئك الاذناب 
آلسذین یاعوا آخرتوسم بدنیاهم ودنیاه » فهسم 
یتسابتون الی مرضاته باختراع الحیل احارية 
الحق » وبالانحناء لکل اشارة بصدرها » مهما 
اسرفت ی السوء » وباشت فى التفاهة 1 , 


والنقاط التي تلفت نظر الباحث البياني فق 
اسلوب کلامه » واشکال عباراتها کثرة » سیفوتنا 
كث من الخیر اذا لم ننتفع باستجلتها والوقوف 
عند بعضها . 

قنحن نستفرب جد الاستقراب تماسك فرعون 
وعدم ثورته » وهو الأخرق الأحمق على ذلك البطل 
الؤمن الجرىء يعلن كلمة التوحيد » ویصسدع 
بحكم الحق على مسمع منه » وعلى مشهد من كبار 
أعوالة 1 ...,ى 

فهناك أكثر من تأويل لهذه الجرأة » ولذلك 
التماسك .. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير 


فى تفسيره »> أذ قال فى تصسریف هذا الوّمن : 
رانه کان قبطیا من آل فرعون ) .. بل يقول : 
ز کان ابن عم فرعون ) اذ لو كان اسرائيليا: لأسكت 
وعوجل بالعقوبة ۰۰ ۱ 

ومثل هذا التعلیل مقبول الی حد » لآن آلفرد 
من الذسرة المالكة لا یعدم آنصارا بجعلون لکلمته 
وژنا » ویکه یکسسبونه حماية ۽ ولکن هدا وحده 
لا بسنوغ تلامر مثل هذا اتنحدی » الذی یشکل 
هحوما علن. ائنظام الاجتماعي » الذى . تتحصن به 
الاسرة الالکة: کلها :1 ,۰ 


ولکن التعلیل العقول والافوی هو آن. اللته 
سبحانه قد أحاط الرجل بمهابة آلجمت آفواه 
الطفغاة » وزلزلت قلوبهم 6 فنسوا ما بملکون من 
القوة » ووجدوا لکلمة. الحق ساطانا یطفی علی 
کل سلطان ! ۰ ثم یاتینا موضوع النکتة البلافية 
فى توجيه البطل الوّمن سبسؤاله التعجيى الى 
مجموع الؤتمرين ( يا قوم .. ما لى أدعوكم .. 
وتدعونني ۱,۰ ۰۰ ) بدلا من آن بخص به فرعون 
صاحب الاقتراح وحده ! مه 

وق ظني أن هناك. تعليلين » اما الاول فرجع 
الى حكمة امن فى تجنب الاصطدام الباشر سح 
فرعون » ما قد بچره ذلك من فتئة من شأنها أن 
تزيد فى محنة الؤمنين » ومن يدرى فقد يكون بين 
انصاره آفراد آخرون يكتمون مثله أيمانهم » 
فيتعرضون بذلك الى ما لا تحمد عقباه العاجلة ۰۰ 

واما الثاني فهو اعتباره جميسع الؤتمرين 
مشتركين فى التحضير لهذه الجريمة » أما بالاتفاق 
السبق 6 واما بالتاییه الطلق » الذى عودوه 
الطاغية. ! .. ولعله كان يرجو أن يؤثر فضمائرهم 
فيدفع بعضهم على الأقل الى الوقوف فى صفه !.. 

وهنا نصل الى التذبيلات العجيبة الكثيرة فى 
هذه الآبات » لنستبين الحقائق الخالدة الني تشر 
اليها وتعالجها من قريب ومن بعيد . أقرأ معي 
مرة آخری : 

( وما كيد الكافرين الا فى ضلال ۰۰ ) 

( أن الله لا يهدى من هو مسرف 
كذاب ..) 1 
( وما الله بريد ظلما للعباد EEE‏ 


aa LAN AES) 


مرتاب ۰۰ ) 


متکیر حار .۰۰ ) 
( أن الله بصير بالعباد ,۰ ) 


اننا هنا تلقاء قوانی احتماعية» لا تقل 
دقة وواقعية عن القوانين الكونيةق 
الكهرباء والغناطيسن »؛ والتفاعلات 
الکيماوية .. فالکافرون یکیدون آبدا 
للمعٌ‌منین » ولکن کیدهم وتدیرهم 
وتضر فاتهتم فى مقاومة النظم الالهية 
الثاتة منتهية الی الاخفاق الحتمی » 
لانها مخالفة للفطرة ومحافيتة للأسس 
الكونية العامة . 

وهوٌلاء المسرفون فى الظللم والادعاء 
ومحاولة تغيير الحقائق » كأوللبك 
الکافرین صائرون حتما الی الاخفاق 
الفاضح ؛ بقوة الحق الذى لا يهادن 
الباطل آبدا. . 

ومذه الثلات التي بضرب بها القدر 
رووس الظالین والمتعاونين معهم على 
نصرة الباطل » وخذلان الحق » لا موضع 
فيها لظلم أو غبن 4 بل هى أحكا عادلة » 
صدرت عن الحكم العدل › الذى لا بظلم 
الناس شسيئًا » ولكن الناس أنفسسهم 
يظلمون ٠‏ 

والانسان عبد فردا أو حماعة سس لكي 
ستقیم لهم طریق الخبر » لا بد لهم من 
آلترام التوجیهات الالهية » فاذا آبوا الا 
الانحراف عن الجادة فقد أسلموا آنفسهم 
الى مهاوی الضلال » وبذلك بحرمون 
أنفسهم نعمة الهداية » لأنیمم عرضوا 
انفسهم باختيارهم الى غضب الله . 

وكما استحق هؤلاء السقوط فى 
ظلمات الضلال » استحق المسرفون فى 
عداء الق الستسلمون للارتياب 2 
حقائق الوحی» مثل ذلك‌الصیر الخطیر . 


وأ 7 لتكبر زه نفخة من الشيطان 1 2 نتحتحسا 
عن :صاحها: فسا الهداية: »: وبالتالي 
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صور من بطولة :الايمان 


لالتلا 


تؤدى به الى التحبر والبفی 1 عباد 
الله »؛ قبست اا ر 
الحرمات رن .٠‏ ومن كان كذلك 
فقد آغلق قلبه دون نفخات السسماء :» 
و حيدق الحرمان الأبدي من ور 
الله . 


۱ ا عق نی ادر الفكر فى هذه 

e 

شیء من ۰ من أحوال عاده 4 فاذا آشیتگرن 
ِ شعدله » واذا آسعد 


ی 
فبفضله الح الى الاب 
وف كل مال . 

اسلوب معجز » باتلف فیه ال 
والمعنى 6 والشکل والضمون ٤‏ ائتلاف 
العطر والماء فى عنقود الفاغية » فلا تدرى 
من این بطالمك الجمال » ومن أين يشمرلة 
بالیجلال ! 4 ا 
لصي ی 6 فتستغرب کیف بل 
ال ال لين ل ی 
فيوؤثر الضلالة على الرشاد ! . 


ولعل أروع ما تهزنا نحن 2 
الیوم م66 و نحن نمعن الفكر بهذه الآنات 





I 


:وزو اختا 


شكر وتهنئة 


همه تتعربر اللجلة ‏ وقد غمرها القراء الكرام بة فيض مسن دسنائل : 

۱ التهنئة 3 التمنیات ألكر يمة بعيد الاضحى المبار لد » وبدخول امحلة نی عامها 
التالت ب تقف آمام هدا آلو فاء وهقا التقدیر عاحزة عن نکر هم > و تتقدم 
اليم باصدق النهاني سدء العام الهجري الجديد » راحية من اثله تمالی 
أن نشد أزرنا 6 وياخذ بيد المسلمين حمیعاً الى ما فيه عزهم ومجدهم ٠+‏ 


المجزات ) عمق تصويرها لنماذج من 
البشر لا : ترال نول ملمبي فَيعْونا 


۰ ولا عمجب فى شيء من ذلك 


آنه القرآن العظيم © الذي يتغير كل 
شيء من حوله وهو ثابت فى قمة الحياة » 
منارا بهدى الى شاطىء السلامة » كما 
تفعل الابرة الفناطيسية 6 حسين نشت 
باتجاه القطب » وقد اضطرب ق روش 
الناس كل مقياس ۰+ 


آنه المعصزة الخالدة 6 التي انزلت 
لتحكم تصرفات الانسان » فتنقذه منشر 
نفسه وتنقذ من شره بني جنسه » لنتجه 
بالحياة البشرية داتها الى الأعلى ' موم 


فماآخوج الجیل السلج» وقد احاطت 
به الظلمات » وتنازعته من کل صوب 
مخالب الفسدین والفسدات » آن یفتع 
قلبه لهذه الاشعة الربانية » التي لامست 
من قبل صدور الجهولین » فجعلت منهم 
خر آمة آخرجت للساس » ولا تسزال 
صالحة لاحداث العجزة » التي تحعل من 
هذا | الجيل المضلل الحائر هادى البشرية 


منقك الانسانية 0 


(وان الله له لهاد الذين آمنوا الى صراط 











ووو عه 


بقية : صور من الدبلوماسية الاندلسية ‏ 


HNN 


ولكن ی تلك الدول الى تبادلت واباه 
النشاط الديلوماسي » الأمر.الذى بحتاج 
الى جهود كبيرة من الدارسين لهذا الحقل 
الذى لا يزال بكرا . والأمل الآن أن تظهر 
عنه ‏ قَرَنًا ‏ الى عالم التاليف من 
البحوت ما تتثاسب وآهمیته وجماله 


البالغین . 


. الصادر والتعلیقات 
۱ عثرت على مش ل التيثيل 
الاسسانی + فقد ذكر اين 0 القرطبى 
أن الخليقة الحكم المستتصر عين كاد من 
أحمد بن عمروس العريف وستعيد 
سقيرين داثمين لدی مملكة ليون Léon‏ 
( حليقية . وزوتلة© . ٠)‏ 


انظر ان 


كوديرا 000 .- رقم 65 الأوراق 


۲ب »1۸۸ وقد نثر هذا الجزء 


من القتبس آخیرا» ق بروت ؛ 1115 ۰ 
وقصة التمثيل الدائم المذكورة آنفا تقع 


ف ص ۰۷۱۰ ۰۱16۷ 


؟ ‏ وصسفت الشاعرة الألمانية 
Hrogwitha‏ ( القرن العاشر الیلادی ) 
قرطبة بأنها « جوهرة العالم » آنظر 
E. Lêui - Prouencal La civilisation‏ 
Arabe en: Espagne,Paris,1945,p.114‏ 
5 7 المفقرى ٠.‏ نفح ألطيب ( طبعة 
متحمك محیی الدین عبدالحميك 4 القاهرة» 
٩‏ ) » ۳۳/۱ 0 


€ س این دوق او س رت 


١ 110۸‏ 6 /۱ ۰ ۰ این عذارى 6 
ا ییدن » 1 . م 


۵ - آنظر ۵۲۰ Hitti History‏ طم 


the Arabs. ondon,1960,p.590. 


حيان » المقتبس » مخطوط 


ْ الأكاديمية التاريخية تمدريك 6 مجموعة 


1 شكيب أرسلان » تازيخ فزوات 02 
العرب ( القامرة » ۱۳۵۲ هه ) » ص ۱۱۱ 1 
تب ۱۱۲ ۰ ویحتوی هذا الکتاب علی 


تعليقات كثيرة قيمة » وأكثره مترجم عن 


الاصل الفرنسی لکتاب رنو الذی ترحم 
الى الانحليزية .0 
J. Reinaud. Muslim” Colonies in‏ 
{rance, Northern: ı ltaly and Switzer-‏ 
land (E:N.G, 7R. H.K. Sherwani )‏ 
Lahore,1964.‏ 
وقد تقر ظا لكاب وينو هذا بقلم 
محمود البسمرة فى مجلة « العربى » 


« العدد ؟؟ » (.195)» ص 151 س 
٤‏ یا امعم ارسلان فى كاب على 


۷ کان حوقل ء کان 5 
طبعة FH. Kramers‏ ` © ليدن » 
(IMA‏ 1/۱ ۰ ۰ شكيب أرسلان » 
نفس الصدن 6 ص 11 ما 

Liudprand (BP,.of Cremona) — A 
The Work of liudprand of: Cremona 

G.M,TR. 

9 شعن هذه النية راحع ۰ أن حيان» 
اتسن ( طبعة رومن Melchor M. .Ant.‏ 
7 ,و۳۵ ص۰ ۰.۲۸ 

۳ قارن شكيب أرسلان © نفسن 
املصدن ؛ صء ۷ عنان ( محمد 
عبك الله ) دولة الالام یی الاندلسن 
( القاهرة » ۱۹۲۰ ) » 1۱۵/۲ ٠.‏ 

۱ - این خلدون » نفس األصدر 
والضفخة:: 


۲ انظر ۰ 
ص ۰۰4۱۳۱ 


5 10/۲ » القری » النفح‎ - ۳ ٠ 
0 ٩۰۲/۲ » 6ب عنان» نفس الصدر‎ 
حتی » نفس الصدر والصفحة,‎ - 0 


عنان 6 نفس المصدر »> 
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الاسم الکريم ٠‏ 


` IN 


عقية :کان محمد قد عه فمن بعت 
الی بتی هذیل » لیعلموهم الاسلام فوثب 
بهم الهذليون وباعوهم البنا 

جليلة : واشتریته انت منهم ؟ 
عقبة : بخمسین من الابل . 

حليلة : خمسين من الابل ؟ . 
.عقي را وا 

تعر لأعطيت . انه دم آنتا الحارت 

ا ْ 

جليلة دنت + كل مال يشترى به 
حل 

حليلة : تريد أن تطممه ؟ انم قاتل 
أسنا نا عقية ؟ . 

عقية. : لا نك مر ن اطعامة حتی لا نموت 
قل أن نترل به المقات الاد . قد 
اتفقت أنا وصفوان بن أمية على ذلك . 
0 أمية ؟ . 


اال 
. جايلة :.قاتل أمية بن خلف ؟ . 


حليلة : وما اسم هذا القاتل ؟ . 

عقباة : زيد بن الدثنة : 

حليلة : ودقع فيه صفوان خمسين 
من آلابل ؟ . 

عقة . : : 

جليلة ولل ارين الهذليون من 
ذلك . 

( بضحك أجل ٠‏ ليت ركن تجارة 

ا فى اتباع محمد ! .. 

جليلة ۰( 


خد تلك العما ميك ” 


۱13 


ا 


عامر : لكن با امه .. 

جليلة : اليس برجليه القيد ؟ . 

عامر : بلى نا أمه .. 

جليلة : فأى شىء تخنثى منه ؟ . 
عامر ا لاحي بل 
انه رجل طيب . . 
جليلة : ويلك هذا قائل جداك الحارث 
با لکع . 

عامر : مااحسب مغل هذا الرحل. 
عل اذا ی e‏ 


الباب فلما رآئی حبانی وابتسم . 1 

حلبلة : اسکت . ار لمعك خالك 
عقة تقول هذا لدب فأوحعك . 1 

هيا خذ تلك العصا واتزل مب إلى 
الرد . 

(ياخا حامر الما وهو كاره وبخرج 
خلف والدته) . : 1 
ا 

« ق الربد ۰۰ مکان ضیق مظلم له 
باب محکم ۰ خبيب جالس على الأرض 
وف رحليه القيد الثقيل وحليلة وابنها . 
عامر یضربانه بالعهی » ٠‏ . 

خیب : ( تردد كلما ضرت غرية ) 
الحمث لله : + الحمك لله + 

حلیلة أرق غيظة) . ويلك : تغرف 
وتقول الحمد لله ؟ أهكذا أمركم صاحیکم 
محمد ؟ : 

یب : أجل با أخت بنى الحارث . 
ان نبینا صلی الله علیه وسلم آوصسانا 
بالصسر علی ما نلقی ق دشنا من مکر وه , 

حليلة :. قدعه الآن شفعك! . 

یہی : اه قد نفعنا وسینفعنا دائما 
با إخت ب الحارث ٠‏ 

أخليلة : كف ويلك ؟ . 

ضيب + لقد وعدنا آن من قتل منا ف 
سبيل الله فله الحنة . 


جليلة : هيهات ما وعدكم الا غرورا . 


خیب : با أخت. بنى الحارث لو قد 
سمعت من محمد كما سمعنا ما قلت 
a E‏ 
به من عند الله ده 

حليلة : :| تشربه ) كلالا أريد أن أسسمع 


۶ 


۰ 


خبيب: اذن يفوتك خبر كثر .. ۱ 
0 
خیب : هيهات 
ضربی غیر آن تکل بدكد . 
حليلة : ( تضربه بقوة) اضرب با عامر . 
Ty ER‏ 


ل ل 


كره) . - 
جلا : أضربه بشدة .. بكل قوتك 
٠‏ الحمد لله . 


: انك لن نح مق 


ا E‏ 
: الحمد لله 
ET‏ 5 
جليلة: اسك عن هذا القول ويلك . 
ضربك” رت 
ما بالك وقفت عن الشرب ؟ أو قد كلت 
بدك ؟ آریحیها قلیلا ثم عاودی ما آنت 
جليلة : ( فى غيظ ) الساعة بأتی عقبة 
أخى فيضربك ويوجعك . 
خبيب : أجل باأ م عامر . . دعى:أخاك 
بقسل ذلك فیو اذري مساك ومن هلدا 
الصبى الذى دفعته الى ضر بی فأرهقتيه. 


عت 

عامر : ( یحیء الی آرید متلصصا 
ام 
أدخل عندك أبها الأسير ؟ ْ 
بيت ol‏ 
عامر : ولا 


ادلی 
تذيني أو تبط بی 








سیب : معاذ الله با بنی ٠‏ أنى لأعلىم 
أن آمك هى التي دفعتك ألی ضربی وانت 
کاره . 

. عامر : أجل انها هى التى أكرهتني . 
وقد قلت لهنا ۱ نك رجدل طيب: فلم 
تصد قنى ٠‏ شري أحقا قتلت انيع جرين 
الحارت در ن عامر ؟ 

خبيب عم یا بنی . جدل اراد قتلی 
١ E‏ 

yT : عامر‎ 

خبيب : لا با بنی ما کیت اعررفب أنه 
جدك . 

١‏ يدخل عامر حتى يقف قسويبا من 
خیب ) 

E ol عامر‎ 
۱ 5 ا‎ 

خبيب : أجل ليس بينى وبينك غير 
الوده والمروقن » 

عامر : آنت تحننی ؟ ,۰ 

خبیپ: ای والله یا انز . 

عامر : : آن کنت تحبنی حقا فاحك لی 
قصة الرجل الذى جمته الزنابي .. 

خبیب دق مقت انك عدا 


عامر : سمعت طرفا منها وآرندها 
كاملة منك . آلست كنت معه ؟ .. 
خبیپ : بلی با بنی . ذالد .ری با 
عاصم بن ثابت الاتصاری ما زال: بقاتل 
بنى هذيل الذين غدروا بنا حتئ قتل » 
فأرادوا أن يجتزوا رأسه» ليقدموه لامرأة 
فى مكة كان قد قتل لها أبن ن ف بسكن 
فحعلت بر ا اا ابه ا 
عامر : أنا أعرفها يا عم ٠.‏ أعر ف تلك 
المرأة + هی سلافة من آل عبد الدان التی 
نذرت ان قدرت على رأمسه ( لتشرين في 
قحفه الخمر . لکن ما قصية الزنایر ؟ 
أحقا كانت 7 یره جدا. کل واحد منها فى 
حجم الحداة ؟ . 

ألا تضدفی؟ :نها وتاتر ی 


۱ 


خبیبا 
الحجم آلعتاد . طفقت تذب بعن.یج 1 


عاصم وتلسع كل من یقثرب منه الی آن 
AY‏ 


الاسي . الگریم . 


جاء السیل فاحتمله ؛ وذهب به خیث 
أراد الله . 

عامر : بقولون انه ساحر . 

خبیب : لا تصدقهم یا عامر ۰ بل هو 


موّمن شجاع دعا ربه دعوة 
فاستحابها له . 


عامو : ماذا دعا ؟ : 
خبیب ۾ کان قد قاتلهم طول النهار 


قلما یقن بالوت وخشي آن یمثلوا بجثته 
دعا ربه فقال : اللهم أنى حميت دينك 


صدر النهار فاحم خسدی آخره ۰ 
عامر : ما دام ربه ستحیب له فلماذا 
لم بدعه آن بنقذه من القتل ؟ . 
کیب : انه آثر آن.یموت شهیدا ی 
سبیل الله ليدخله الله الجنة . 
عامر : خرئى .ماذا فى الجنة باعم ؟ . 
بیس : فيها مالا غين رأت ولا أذن 
سنمعت ولا خطر.علی قلب نشر. 
عامر : هل استطیم آنا آن آدخلها ؟ . 
سیب : نعم اذا آمنت بالله وبرسوله 
وعملت عملا صالحا . 
با عم و 
شىء أحضره لك ؟ . 
خبيب : نعم احضر لي شفرة يابنى . 
عامر : شفرة .. ماذا تصنع بها ؟ . 
خیب :۱ سيقتلوننى غدا فأريد ان 


استخد بها وأتطهر حتى ألقى ربى وأنا فى 
هيئة حسنة ٠.‏ 


عاهر : وأين تلقى ربك ؟ . 
عامر : انتظر قليلا .. سأخضرها لك 
( یخرج) ۰ 


11۸ 


عد © سم 
« نفس النظر السسابق ۰ خبیب 
یسوی شعر احیته وشساربه بشفرة ی 
بده » وبجانبه عامر یصفی الى قصة 
یقصها عليه » ٠‏ 


عامر : أجميل هو ؟ . 

كيب حبكل جها وطیسب دا 
وشچاع چدا .آه لو رأيته صلى الله 

عليه وسلم لاحببته يا عامر ولو رآك هو 

لاحيك . 

( یسمع صوت جارية من الخارج 
وهی تصیح ق رعب ) ۰ 

الصوت : سیدتی . سیدنی ۾ انقتك 
عامر قاعد عند الأسير وق بده شفرة 
ماضية . 

جليلة : ( صوتها ) فى يد من ؟ . 

الجارية : ( ( صوتها ) فى بد الرحل 

حليلة : ( صوتها) با ويلتا سيتكلنى 
الولك كما اتكلنى الو الد . انطلقی الو 
سیدلد عقبة فادعیه ( ا وهی 
مرعوبة ) ۰ 

جليلة : و یلك ماذا تصنع بولدی ؟ 

خبیب : ( يجحذب عامرا اليه) قد 
أمكننى ألله منكم مرة أخرى يا أخت بنى 
الحارث . 

جليلة : كلا لا تفعل . حنانك أنه صبى 
صغير وليس لى غيره . أليس فى قلبك 
رحمه ؟ . 

عامر : لا تخاق با آمه ۰ 
معكت . 


خسب ی ۰ أثما 


اربت آن اريك انی قادر عليه لو ششت ۰ 
ولكن ديئئى ينهانئى عن ذلك © وما كنت 
لأفعله » ولو لم ينهنى دينى . اذهب با 
بنى الى أمك . 


عامر : لا . 
جليلة : ويلك تعال با شقی . 

خبیب ؛ اذهب الیها با بنی وس‌أتم 
( یدنو الصبی من آمه فتحتضنه ی 


حتی اسمع بقيةالقصة . 


ته 

« فى العراء خارج مكة وقد نصست 
خشسة من جذوع النخل ليصليوا خسا 
عليها فى نشز مرتفع من الأرض ٠‏ خبيب 
يسوقه عقية واثئان آخران ٠‏ خلفوسم 
جليلة وعامر الصبى ٠‏ ومن خارج المشهد 
تسمع أصوات الجمهور من الخلق الذين 
خر جوا لیشهدوا صلب خیب وقتله )) ٠‏ 

خیب : ان كنتم تريدون قتلى 
الشاعة » تدعو ‏ اضل ران قل أن 
تقتلونی . 

أصوات : كلا لا تجيبوة الى طلله ! 
اقتله با عقبة ! اقتله با مقبة 1 . 

حليلة ١‏ مهللا با عقية . أحب هذا 
الوجل. الی.طله: فمن حقه آن بحاب 

7 
ا ل را 

عامر : اجل با خالی آجبه الی طلبه . 

عقبة : صل با هذا ما شئت وأسرع . 

( بكبر للصلاة ) الله أكبر . 
س ¥ 

خبيب : ( يسلم من صلاته ) السلام 
عليكم ورحمة الله + السلام علیک ورحمة 
آلله + ( ينهض قائما ) ٠‏ 

عقفبة : ملم ارق هذه الخشبة . 


خبیپ : ویلکم آتریدون آن تصلیونی ؟ 
قو ا طم ا 


3 ۲ 4 
( عقبة وصاحاه شدونه الی‌الخشبة 
بالحبال ) ٠.‏ 
ل لله . الحمد لله . 


ارات e‏ عقبة . دفنا تساله 

أولا ۰ أتحب 3 هذا أن محمد کون 
یلاع ا 

خبیپ : ساء ما قلتم با جند الباطل . 
( يدعو ) اللهم احصهم عددا » واقتلهم 
بددا » ولا تبق منهم أحدا.. 
علیکم ؟ انی لن آقتله وحدی ۰. هلموا 
كل من بيده رمح فلیطعنه معی ۰ 

أصوات : أحل دعونا نتعاوره برماحنا 
من كل جانب . 

خبيب : اللهم انه ليس هنا أحد يبلغ 


السسلام ! 

عامر : ذبى عنه يا أمه ! لا تت ركيهم 
یقتونه 1 . 

جليلة : ليتنى استطيع يا عامر ! 


خبيب : ( بعلو صوته من خلال 
دبی عنی السلام ۰ 


۱1۹ 





<< يسر الجلة ولجنة الفشوى 
بالوزارة آن تتلقی استظلة 
القراء وتجيب عنهاً .. ۱ 





9 و و و هو و وف هو وه ee eee ù‏ و و و و هه 
. تقل الدم لا بحرم الزداج 

السؤال : ET‏ ی 
هل تشت بنقل الدم من رجل آلی امرأة » آو من امراة الی رجحل حرمة الزواج 
بينهما ‏ كما هو الشأن فى الرضاع E ٠‏ 
( عيد الكريم محمد كميلة شاكر ) 
الاجابة : و 
من المقرر شرعا : أن الأصل فى الأشياء الحل ما لم برد دلیل بالتحريم .. فكل 
مسكوت عنه حلال-.:وكل” ما-ؤزد:دليل بمنعه قهؤ:خرام.». ويجبه:احتنايه وهلا من 
فضل الله ورحمته بعباده وهو من لسر الشريعة الاسلامية وسماحتها ۰ 
0 وقد نص الكتاب الكريم علی آن الرضاع ا( بشروطه ) سبب من الأسباب المحرمة 
زد .۰ ۱ 2 
آما نقل الدم من اننسان خر" فهو مسکوت عنه ولم یرد دلیل علی آنه سبب من 
الاسباب الحرمة للزواج ۰ : | 

فضلا عن انه عمل انساني جليل يدعو اليه ديننا الحنيف لما فيه من انقاذ حياة 
المريض » فلا بترتب عليه تحريم كما يترتب على الرضاع المنصوص عليه » وعلى ذلك 
قياسه على الرضاع . 0 TT‏ 
عاد علد عار ۱ 


فى ارات 





a : السؤال‎ 

توفي آخوان لاب فى حادث سيارة » ولم يعرف أيهما توفي أولا » ومات أحدهما 
عن : زوحة وبنت وأم 1١‏ 0 

ومات الآخر عن : زو حنين ونين واخ لآم وام واخت لاب « تس 

2 (حسين علي + العراق ) 

e : الأجابة‎ 

بوفاة الأخوين لأب فى حادث سيارة وعدم معرفة أبهما توفي أولا يكون لا ارث 

لاخدهما من .ال#خر ن لانه شرط لاستحقاق:“الارث :تحقق “حياة ,الوازث «وقت:موت 

الوروث ۰ 59 ۱ Ee‏ و ی 

ويوفاة احدهما عن زوجة وبنت ,وأم يكون تقسيم التركة, علی.الوجه البالي.* .۱ 

للزوجة الثمن فرضبا » وللبنت النصف فرضا ؛ وللام السدس: فرضا » والباقي 
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برد على البنت والام بنسبة شهام كل واخدة'منهما » ولا ترد على الزوجة شئم.» بل 
وبو فاة الآخر عن : زوجتین » وبنتین » وأخ لأم » وأم واخت لاب.یکون توزیع التركة 
علی الوجه التالي : 0 
الثلثان للبنتین فرضا مناصفة . والشمن للزوجتین فرضا مناضفة » والسدس 
لاخ لام لحجه بالفرع الوارث وهو البنتان . 
السؤال : : 
توفيت أمرأة عن : زوج وأم وخنتى شقيق ٠‏ فما نصيب كل وارث ؟ ٠‏ 
( محمد علي ه البصرة ) 
الورحابة : 
الخنتی المشكل هو انسان لا بعرف آذکر هو آم آنثی آی لا توحد فيه علامة تدل 
على الذكورة الكاملة أو الأنوثة الكاملة فينظر فى نصیبه علی آنه مذکر وعلی انه منت 
ويعطى أقلهما » وعلى ذلك يكون توزيع تركة المتوفاة علی ورئتها الذکورین علی الوحه 
التالی : : : ی ٍ 
10 للزوج التصف فرضا ۴ لعدم وجود الفرع الوارث » وللأم الثلت + لعدم و جود 
الفرع. الوارت أو جمع من الاخوة ¢ وللخنثی الباقى وهو البددس 3 ۳ أعتبار أنه 
عصبة ( أخ شقيق ) اذ لو فرض آنتی لورئت النصف ‏ والقرر شرعا آن. الخنثي بععطی 
أقل النصيبين وهو هتا السدش ۰ 1 شر 0 
عقو جر و 


ق الرضناع 





السنؤال : ۲ ۱ 0 1 ۰ 
" آرضعت زوجة جارى بننا لي لم تبلغ الحولی رضعات کثرة » ولهده السيدة 
ولد كبير لم يرضع مع ابنتي » فهل بحل شرعا آن یتزوج هذا الولد ابنتي + 
۱ ( عبد الكريم أسعد ب الكويت ) 
الاجابة : aa E‏ 
۱ کل من آرضعت طفلا ذکرا آو آنتی نی مدة الارضناع وهی حولان خسن رضغات 
مثفر قات مشیعات کما علیه الفتوی من مذهب الشافعی تشت امومتها لن" آر ضعته » 
وبالتالي تثبت اخوة الراضع لاولاد الرة الرضعة الذین ولدتهم جميعا سواء كانوا أولاد 
الزجل الذی کان سپیا نی ادرار اللبن آم من رجل آخر قبله آو بعده - ومن ثم فلا بحل 
لو لد کما بحل لای ذکر من اولاد الرضعة آن بتزوج هذه البنت قال تعالی : « حرمت 
عليكم آمهاتکم وبناتكم وأخو اتكم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامیاتکم 
اللاتى. ازضغنكم“ واخواتکم امن الرضاعق 6 ما e‏ 
.. لذلك نفتيك أنه برضاغ هذه البنت من الراة الذكورة یکون اولادها جمیعاً ذکورا 
وانانا تقدمت ولادتهم علی الرضیع آو تاخرت اخوات لها من الرضاعة ولا بحل للولد 
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هل صحيح ما يقال من أن الصخرة المقدسة فى بيت المقدس قد لحقت بالنبي 
صلى الله عليه وسلم عندما عرج الی السماء » فقال لها ٠‏ آهدئی فهدات » وبقيت معلقة 
بين السماء والأرض » وأن قدم رسول الله الشريفة لها آثر فى أعلى الصخرة ٠‏ 

الصخرة الشرفة ‏ يا سيدى ‏ من الآثار المعروفة المشهورة لدى المسلمين وغير 
السلمین من قدیم الزمان » ومکانها معلوم مشهود » والطریق الیها سهل معبك 6 وقد 
ترتفع بين السماء والأرض . كما يزعم الدجالون » وبتخرص التخر صون » وآی دحل 
وتخرص أقبح وأجرأ من التجنی علی الحقيقة » وانکار الواقع المحسوس © ولم برد فى 
الكتاب الكريم » ولا فى السئة الصحيحة ما يشير تصريحا أو تلميحا الى أن هذه الصخرة 
تحركت » أو أرتفعت لحظة واحدة ليلة الاسراء والمعراج ... وأنا لا نقول ذلك استعظاما 
لهذا على قدرة الله عز وجل » فالله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها » قادر على كل 
اند من سبقه من اخوانه النبیین والرسلین » فقد آیده ربه بالکثم منها ؛ کما آیده بما 
هو أعظم وأنفع ¢ وأبقی وأخلد على الزمن من العحزات الحسية وهو القرآن الكرم 
معیحزة العحزات » وكبة الآيات ٠‏ 

وانما نقور هذا انص‌افا للحقيقة » وتطبیقا لتعالیم دیننا الذی قام على النطق 
والصدق واتباعا لهدی الرسول الکریم فی محاربة الظنون ورد الش‌ائعات والاوهام » 
انکسفت آلشمس » وصادف ذلك موت ابنه ابراهیم علیه السلام » فظن بعض اصحابه 
أن ذلك مشاركة من السماء للرسول نی حزنه وق فحیعته نی ولده » فقال رسول الله 
احد ولا لحياته فاذا رایتم ذلك فصلوا وادعوا حتی پنکشف ما بکم » . 
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الصحابة أن يفطنوا لهذا » وآن بسدوا منافذ الفتنة على المفترين © فقد روی الامام 
أحمد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان بالحابية »6 فذکر فتح بیت المقدس قال . 
قال أبو سلمةه ۰ فحدثنى ابو سنان عن عبيد بن آدم قال ٠.‏ سشمعت عمر بن الخطاب 
بقول لکمب . أين تری أن اصلى.» فقال .. ان آخذت عنی صلیت خلف الصخرة 
فكانت القدمن. كلها بين بديك » فقال عمر + ضاهیت اليهودية » ولکنی اصلی حبت 
صلی رسول الله صلى الله علیه وستم » فتقدم الی القبلة ۰ فصلی 6 ثم جاء فبسط 
رداءه وکنس الکناستنی ردائه » وکنس الناس © فلم بعظم عمر انصخرة بالصلاة وراءها 
وهی بين بديه كما أشار عليه كعب الاحبار لانه من قوم بعظمونها حتی جملوها قبلتهم . 

هذا با سید فرحان هو الرد.علی:ما. جاء ی وسالتك عن الصخرة المشرفة . 
أما ما يقال عن أثر القدم الشريفة فى اعلی الصخرة فهو ابضا لم بت ولم يصح » وقد 
کان للاثار التبوية نصیب کبر من جهود العلماء السلمین ب کذابهم فى کل ما بتصل 
بالرسول الکريم » فقد عکف الوّرخون منهم علی دراسة هذه الاثار وتتبعها علی ممر 
العصور » وفی مختلف الاقطاز » وافردوها برسائل وموّلفات تکلموا فیها على عددها 
ووصفها والاماکن التی توجد فیها » وانبری الحققون منهم ببیان ما صحت نسبته 
للرسول منها وما لم يصح » واستاثر بعنایتهم البالفة ما بقال عن آار القدم النبوية 
على الاحجار » فقد احصوا هذه الاججار » والعروف منها سبعة : اریعة فى مصر . الاول 
فی مسجد آثر النبی الطل علی الثیل ق مصر القديمة » والثانی بجوار قبر السلطان 
الاشرف قایتبای بقرافة الجاورین » والثالث فى رکن من آرکان القبة المقامة على ضري 
السید البدوی بطنطا ؛ والرابع بجوار قبر آویس القرنی بقرية البرنيل بمحافظة 
الجيزة » آما الخامس فهو محقوظ بالقسطنطينية فی قصر | طوبقبو ) والسادس نی 
الطائثف والسایع حجر قه الصرة المشرفة » وکل هذه الاححار سسوداء تضرب وم 
الزرقة . علیها آثار آقدام متباينة فق الصورة والقدر لا بشبه الواحد منها الآخر > 
ولهذا قطع الحققون بیدم صحة ما يقال عن هذه الاحجار وآنه لا سند لا بروی عنها » 
ونقل عن الامام أبن تيمية آنها من اختراع الحهال 4 وان ما تروى من تأثير قدمه صلى 
الله عليه وسلم اذا وطىء غلية من الكذت المختلق . 

وعلی الرغم من وضوح هذا الاختلاق والکذب » فقد خدع کثر من السلمن 
ولا یزالون بخدعون بما بنشره وبروجه الجیلة والفرضون » فاقاموا القباب عل هذه 
الاحجار » واحکموا لها الابواب وصفحوها بصفائح الذهب والفضة » واطلقوا عندها 
البخور والعطور > وازدحم عليها العامة معظمسن متبرکین » ولم يفت الشعسراء 
والقصاصين ان ینظموا فبها القصائد » وینسچو آحولها من خيالهم ما پستهوي السدج 
من الئاس ۰ 

وهذا الافتعال من الروائین والقصاصين فیما بتصل برسل الله وآنبیائه داء 
قديم استثاروا به عواطف اتدهماء على اختلاف عصورهم وبلادهم و آدبانوم ۰ 

فقد زعم هؤلاء المتربدون أنه توجد فى بعص البلاد آثار أقدام منسوبة الى الرسل 
الکرام ۰ کاثر آدم عليه السلام فى جزيرة سرندیب » واثر قدم الخليل عليه السلام 
بالحرم مکی » وآثر قدم موسی علیه السلام بظاهر دمشق » وآثر قدم عیسی علیه السلام 
بطور زیتا فى پیت القدس » وآثر قدم ادربس علیه السلام ببیت القدس » وآثر قدم 
أيوب علیه السلام بفرية قرب « نوی » بالشام ٠+‏ 3 : اي 

وكم وددنا آن بستینظ وعی السلمین الدبنی » وآن يعرضوا علیه ما بسمعون 
وما بقرآون وبميزوا به دين الصحيح والزائف والحق والباطل ۰ هذا ہے وحده ہے هو 
الکفیل برد افتراء الفترین والحائل دون رواج الاباطیل والخرافات ٠‏ 2 
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عیدنا الوطنی ۰۰ منطلق جدید للسر . 


وسط مظاهر الفرح والبهجة التئ عمت البلاد فى عيدها الوطني الماد کتبت 
محلة الکوبت تقول : 
تحتفل الکویت بوم ۵ فبزایر بمید‌ها الوطني السادس الذی کان وما بزال مجمع انجازاتنا اتود 
ومنطلق سب‌ها نحو غد أفضل ورمز الألفة والوفاء بن آفراد الاسرة الواحدة التي تجمع الام وشعبه. للسر 
قدما. نحو بناء البلاد والوصول بها الی اوج النقدم والجد . 


وق هذا اليوم الخالد ‏ يوم العيد الوطني ب يسعد كل مواطن أن يتوجه الى الله العلي اتتذیر 
باندعاء الخالص آن بحفظ للکویت آمره وراند نهضته » لیبلغ بهده البلاد الخرة ما یصبو الیه شعیها 
من آزدهار وسودد . وآن يمدت العاملين المخلصين بقوة متجددة 9 عنده © ليواصلوا قيادة ا مسيرة الهادفة 
الي ارساء قواعد التهضة الصاعدة علی آسس ثابتة من الایمان بحق الوطن ومصلحة الشعب » وعلی رأس 
هؤلاء جمیعا حضرة صاحب السمو الشیخ صباح السالم الصیاح أمير البلاد الفدی وقائد‌ها لاعلی الی کل 
ما فیه خب‌ها وازدهارها وسعادتها , 

نماذج من التفسي آلنبوی 
وطالعتنا محلة رابطة العالم الاسلامي الكية بمقال تحت مذا العنوان : نقتطف منه 

هنا انلوح اع ح 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا الى تصحيح ما يتوهمه السلمون من الخطأ فى تفسير بعض 
آیات الله » وان کان ق صيفة سوّال ؟ فما یکاد بصل الی سمعه بعض ما جاء فى غير موضعه من القول » 
حتی یبادر الی احقاق الحق » فقد قرآت عائشة رضی الله عنها ذات مرة قول الله عز وجل « والذین يؤتون 
ما ءاتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجمون » فسالت رسول الله . آهم الذین بشربون الخمر ویسرقون 
فقال لا با بنت الصدیق ولکنهم آلذین بصومون ویصلون ویتصد‌قون دهم بخافون الا بقبل منهم ! فکان عائشة 
قد ظنت الوجل لدى هؤلاء من حدوث الذنب ! وغفلت عن سیاق الّبات » ولکن النبی صلی الله علیه وسلم 
لا يبتر قطعة من نص ليستشهد بها دون النظر الى جميع .الكلام فهو بعلم أن الآية سيقت فى مجال الحديث 
عن الؤمنين التقاة اذ يقول الله عنهم فى سورة ( الؤمنون.) ١‏ أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون .والذین 
هم بایات ربهم یومنون . والذین هم بربوم لا بشرکون , والذین یوتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة انهم الى دبهم 
راجعون . آولئك بسارعون ف الخيرات وهم لها سابقون ۰ 








ؤواضح أن الذين سرقون ويشربون الخمر لبسوا. عم لذن :من خشية دم شنا اشوا نن 
يسارءون نی الخرات » ولو تدیرت. عالشة النص الکامل للاية ما سالت سوالها النعيد 6 أما الخوف والوجل 
مع هته الأعمال الصالحة فخشية الا يتقبلها الله ! وهذا ما عبر عنه القرآن بالاشفاق فی محال آخر حيث 
قال عن المؤمنين فى الجنة « وآمددناهم بفاكهة ولحم مما پشتهون ۰ يتنازعون فيها كأسا لا لفو فيها ولا تأثيم , 
ویطوف علیهم غلمان لهم کانهم لول مکنون ۰ واقیل بعضهم علی بعض يتساءلون . قالوا انا كنا قبل فى أهلنا 
مشختین . فمن الله علینا ووقانا عذاب اس م آنا كنا من قبل ندعوه انه هو إلير الرحيم ۰ 
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الأسلام فى نايوان 
وتتحدث مجلة نداء الاسلام العراقية عن النشاط الاسلامي فى جزيرة فرموزا » 
على طريق سن شتغ الجنوبية فى مدينة تايبى » ترتفع اللآذن الرشيقة للمسجد الجديد الذى تم بناؤه 
عام .19 ليشهد على الجهد المخلض وروح التضحية عند السلمين الذين قدموا الى تايوان منذ عشر 
سنوات خلت لكى يحنفظوا بحريتهم فى عبادة الله . 
ولقد كانت ( جمعية المسلمين الصينية ) هى القوة ترجه هف هذا السبيلءوقد دابك هذه الجمعية 
وتابعت أوجه نشاطها فى تايوان ولقد انجرت هذه الجمعية عملا آخر مرموقا وهاما , آلا وهو ترجمة معانى 
القرآن الکریم الی اللفة الصينية . ولقد انکبت علی انجاز هذا الشروع هيئة خاصة للترجمة كرست لها 

الچهود مدة سبع سئوات وتم بعدها طبعه ونشره فى سفر يشتمل على .رود .) كلمة , 
: 35 تقوم الجمعية ایضا تتحریر مجلة تاللقة الصيئية ژاسمها ( محلة الحمعبة الاسلامتة الص‌نية 

الشهرية ) ولقد حصرت هذه الجلة نطاق رسالنها نی تکریس الجهود علی القالات التعلقة بالدین والعقيدة 
وتقصی الاخبار من الاقطار الاسلامية وکذلك العلومات حول نشاط الجمعیات الخاصة . 

وبالاضافة الى ذلك فالج‌عية تشرف علی برنامج اذاعی اسبوعي توجیهی ديني لشرح مبادیء الاسلام 
و اخلاقه 
وهناك مدارس صيئية لابناء السلمین الذین ینجاوژون الثانية عشرة من العمر تشرف علیها داثرة رعاية 
الشباب التابعة للجمعية . وتقوم هذه الدوائر بتزويد الكنب والمجلات للمسلمين العاملين . 
ولقد قام السلمون بارسال خمس ارسالیات للحج الى مكة المكرمة فى السنوات السنة الاضية وبعد 
الزيارة یقوم الحجاج بزيارة الأمم الاسلامية الآخری التي یمرون فیها نی طریق عودتهم الی تایبی, ,۰, وهناله 
مجموعات عديدة من حجاج تایوان زاروا مثل هه الامم الاسلامية فى ليسا م والسودان. 5 وا یا ۰ والاردن 
ولبنان , والیاکستان . وسنفافورة , دائلایو , هرق ی 
٠‏ الزكاة على الأموال الدخر 
: اط كا EEE E‏ 
وجه الى اللحق الدنتن الذی تصدره صحفة الحمهور بة القاهر بة هذا السوؤال : 
( اذا وفرت فى بنك الادخار جنيها واحدا فى الشهر لدة سنة فسيصبح الجموع 
(۱۲) جنیها » فهل ینطبق علی هذا البلغ فريضة الزكاة ؟) . 
وقد آجاب فضيلة الشیخ زکریا البرديسي آستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة فتال : 
ان النبی صلی الله عليه وسلم قدس النصاب الذی تجب فیه الكاة بمائتی درهم علی آساس قيمتها 
فى عصره صلى الله عليه وسلم وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم هذه القيمة بعشرين مثقالاً من الذهب 
فيشفي جعل هذه 'القيمة أساس التقدير فى كل العصور » وبدلك يتوحد النصاب فى كل الأقطار الاسلامية » 
دلا بعد هق! ترکا لتقدير النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو اعمال له فى أوسع مدى » وجعلنا الذهب هو 
الاساس فى نصاب الزكاة لانه العملة التی بها تقاس قیم الاشياء ومنها الفضة . 
والاؤراق النقدية الآن تعد نقودا حالة فخل آلذهب » وقيمتها فيما تدل عليه من قيمة ذهية ق اسواق 

الذهب العامة م 

1 فالعبرة فى وحوب الزكاة باللسبة للادراق النقهبة قیمنها . بالنسية للذهب »> ویما: أن الغشرین مشفناله 
من الذهب تساوى ۰ درهما من الذهب » لان المثقال درهسم ونصتف فلا تجب "الزکاة ق الاوراق 
التقدسة ال اذا وصسسلت قیمتها الی ما یساوی لانسین درهما من الذمسب 6 والدر هسم 
الآن يساوى ثلاثة جنيهات وكسور » فلا تجب الزكاة الا فيما يزيد علی ٩0‏ جنیها معريا ويجب فى هذا القدر 
ربع العشر أى 6 اذا مضت سنة كاملة على هذا القدر دون أن ينقص » وبكفى فى ذلك النماء التقديرى » 
فالنقود الدخرة ی اتصارف والخزاتن تجب فيها. الزكاة 131 , ,لفت نصایا وحال علیها الحول اذ هي معشرة 
نامية بقوتها النقدية . 

وعلی ذلك فهذا السائل الذى تجيع لدية ق باك الادخار بعد مضي سنة مبلغ (1۲) جنیها لا تب 
عليه شروط فريضة الزكاة لأن هذا المبلغ لم يصل الى النصاب ولم تمض على جميعه سنة کاملة . 
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بعبردن فيه عن أفكارهم 
دون آن تلترم الجلة بآرائهسم 
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تحت هذا العنوان کتب الاستاذ احمد عبد اللطيف حسب الله المدرس بمدرسة 
كفر الدوار الصناعية اج .ع.م يقول : ْ 


ان یوم الهجرة ليوم مشهود » وذکر باق علی وجه الخلود: » لا بنطمس أبدا » ولا تضيع: معاله » 
هو .دائما جدید ی توب آربعة عشر قرنا » وما آدرکه البلی » وما آثرت فیه الحن » وما آخافته النوازل» 
بل کان القوی الشامخ » العزیز الکامل ۰ 

کان یوما فاصلا بين الحق والباطل » يشعر فيه الانسان بظلال الرهية تجرى فى آوصاله » ویحس 
فيه خطر الوقف يسرى فى اعضائه » حبث تقابلت فیه قوتان . قوة الایمان الذی يبغى الانطلاق » وقوة 
الشرلد الذی بانی الا العناد ۰ 


وحیث تلاقت فیه ليلة لها ما بعدها » وآمر الوجود متوقف علیها » فالبدر برنو بعین القلق » والانجم 
حبری من الخوف والوجل » والتلال الشوامخ اصابها الهول فارتعدت » والسکون شامل فلا ذئاب تعوی » 
ولا ريح تصرصر.» فالیوم یکنب الناریخ فاما حياة ليس بعدها موت » واما ممات لیس بعده حيأة ... 

هی ليلة آمر فیها الله ولله جنده » وکاد فیها الشیطان وللشیطان کیده . اجنمع فیها النسود 
والهداية » واجنمع فیها الظلام والغواية » فاما أن ینفد النود من خلال الظلمات فیعم الحياة باشعاعه. » 
ويماذ الدنبا باضوائه » وتسری الهداية من حشات الفواية تحت الخطا صوب من غفل فنام » وتدعو الی 
الله ٠‏ وترغب فى الآمان > وتنشر السلام » وتنشر لواء .الحب > وترفع علم الاخاء » وأما أن يقضىي على 
هذا الثور فى مهده » ويحين عليه الحين قبل نفاذه »> وتكشف الهداية للفواية فتنال منها منالا > فلا عبه 
الله فى الادض ولا برقع له فی الكون ذكر. ٠‏ .ولكن مكروا. ومكر الله » وديروا ودبر الله وقدروا وقدر الله 
( ویابی الله الا آن ینم نوره ولو کره الکافرون ). ۰ 


مل الواجت 


ويتحدث السيد محمد صالح بربندی بالادارة القائونية بوزارة المعار ف السعودية 
عن حاجة الامة الماسة الى طراز خاص من الرجال بجددون شبابها » ويردون عليها 
امجادها فیقول ۰ 


17 


هم البررة الخلصون لامتهم وأوطانهم 6 وعليهم پرتکز .عماد الوطن ونقدمه وآزدهاره. » ولاغرو قوم 
الصفوة الختارة من الناس التى تقوم بواجبها دون ,كلل أد ملل »© أو تذمر أو استياء فالاخلاص. يبدو فى 


أفعالهم » والصدق يظهر فى أقوالهم » انهم يحاسبون أنفسهم أمام الله » فى كل خطوة يخطونها وفى كل عمل 
يقومون به , 


قلوبهم كيرة ونفوسهم عظيمة » لانهم یضعون الواجب آسمی هدف مقدس لهم ق اعمالهم » فاذا سول 
ماجس السوء لهم فعلا منکرا قال ضمي‌هم الحی ق قرارة نفسه ( انی اخاف الله رب العالن ) » واذا 
توائوا عن القیام بفعل الواجب نبههم وازع الخر التیقظ ف آعماق نفوسهم الی وجوب بذل الزید من 
من الاعمال النبيلة لاوطانهم » انهم يفخرون بجراحهم لا بآوسمنهم » وبجهودهم لا بالقابهم » وبایثارهم 
لا پزينتهم والبستهم » هم جنود مچهولون تلمس اعمالهم دون بروز شخصياتهم . 


ولم تنقدم آمة من الامم > ولم یمل شانها فق مضمار الجد والرقی الا باعمال هؤلاء الذين دأبوا على 
حب الواجب فى کل آفعالهم » والتاریخ یسچل آثار هولاء الخلصین بفخر واعتزاز ویعطی ابلغ مثال علی 
ایثارهم وتضحیتهم وتفانیهم فى خدمة أمتهم وبلادهم . 


آن تاریخنا الاسلامی العربى حافل بامثلة من صوّلاء الذين هم عاملون دائبون »> يضحون بأنفسهم . 
وأبناتهم »> وییذلون ما یملکون نی سبیل القیام بواجبهم النمثل بنصرة دیهم واعلاه شأن امتهم . 


أن كل انسان اذا أخلص فى عمله وجعل دابه خدمة الصالح العام قبل مصالحه الخاصة » وحاسب 
نشسه فى کل کبرة وصفرة بخطوها فى حياته فهو من أهل الواجب الذين هم نبلاء فى أفعالهم » كرماء فى 
آقوالهم » والذین لا يهتمون بما ياكلون من الطعام » ولا يما يلبسون من الثياب » ولکنهم بهتمون بما بقدمونه 
لأمنهم من خدمات وتضحيات مامة خالدة , 


هؤلاء هم الؤمنون حقا برسالتهم فى الحياة الدنيا يصفهم الله تعالی فیقول . ( انهم فنية آمنوا 
بربهم وزدناهم هدى ) ويقول تعالى . ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) » لآن نفوسهم 
قد ملئت تقوى واخلاقا وعلما وتضحية » وهم يعنون بعظائم الامور وجلائلها » ویقضون حياتهم جميغها فى 
الكفاح والنضال . ولم تخل آمة من الامم من هؤلاء ولكن تقدمها وازدهارها فى بناء العالم والکارم > 
بقاس بكدر تهم وازدیاد عددهم ء 


مأسي الاسان الکاصر 


والالحادية التی شقی بها الانسان فی العصر الحاضر ويخلص من ذلك كله الى أن 
سعادة الانسانية فی اتباع النهج الذی ارتضاه الله لعباده فیقول . 


تفتيج اآلوعی الثکر قى الثرن العشرین فحاة ٤‏ دیعب حربين طاحنتین » وآخری تدق ها الاجراس »> 
تفتج على حثيقة صارخة وهی ان المشربة فقدت جوهرها .,, فتدت مثلها ومبادئها واهدافها العلیا » 
وناهت فى غمرة الصراع الذی اوقدته الانانية » لقد ردمت قنبلة ( هروشیما ) منابع الخر الانسانی آخر! 
ديه فلم يعد هنالك خي » بل سحفنه الشهوة » شهوة الانتصار المادى والتحكم العرقی .. قئيلة 
(.هروشيما ) هى الرمز الاكبر لشاعة الحقد البشرى > .., لقد طفت. اصوات. الرصاص علی نداءات 
الردح » حتی لقد انکمشت هذه » تضاءلت » وجرفها التيار » وغدت تمائیل وآنصاب ... کل البادیء 
التی تذکر اليشرية ( بانسانیتها ) » والاصوات التی تنادی بالعودة الی طریق الله » آرغمت علی آن تسکت 
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الا ات آل و الطافية 8 1 ا الايمان . e‏ الحب 355 العدالة ءءء الشاوأاة ۰ وحدة | ألا 
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ees‏ " دفقات الرفح : هه صعدات الفكر . 6 انسانية ی ووه تاهت 5 


اد لذ انا مل Sa E‏ يعئى إن اليشر ية 
باستعادها عن منهج الله انحرفت عن الطريق »> وانحدرت من القمة لتتخطفها الط أو فده د الريح الى 
قزار سيق + . ومن ثم فقدت + جوهرها وهدمت كيانها و ۳ 


ا وفتیجة هذا هو هذا الانسان الكشنت البعثر الذى حطمه القاق انسان القرن العشرين ٠‏ 





50 | دعوات 


وبجیش صدر الاستاذ حسن التل بوزارة الاعلام الاردنية - عمان - بهذه 
الدعوات الحارة فیقول : 


يا رب كما تهزم عنمة اللبل باشراقة الفحر بدد من صدورنا حب الدنيا والنزوع الیها واشسل 
قلوبنا بفيض نورك الذی أشرقت به الظلمات » واجعلها دائما تنزع الى أعلى E‏ مترفعة عمن 
ا مثفانية قى ذاتك ٠‏ 


يا رب : اننا لستشعر القربة ونخن بين ذوينا وأهلينا » فلقد ضجت المادية من حولنا واستحوذت حنى 
على أزواجنا ويثينا » فافتح اللهم بيننا وبين قومنا بالحق » واجمعنا على أمرك واهدنا سبيلك + 


يا رب : لقب همز الناس وئزوا » وتقاطعوا وتنابدوا > وعضوا على الدنايا بالتواجث » وشوا العدو 
الرابض علی کلاگلهم » وترکوا آسیاب "الوحدة الی دواعی الفرقة » وارتدوا عن طريق الجد الى دروب 
الهوان. فاکشف اللهم عن قلوبهم وابصارهم وخة بأيديوم الى العالی » والهمهم آن العمل الصائح آخلد. من 
الال و آنفع > وأن الذى يفنى عمره فى جمع الال لا يسأل عن مصدره حلالا كان أو حراما سيمضي الى 
عالم غير هذا المالم » وسييقى ماله هنا يبدده من لم يتعب بجمعه بینما یننظر الکانزون مکاوی مسن نسار 


تکوی بها حاههم وجنویهم (( هذا ما كنزتم لانشسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون » + 
یا رب : آذقهم حلاوة البذل ولذة العطاء ومتعة الكرم كما جرعهم الشیطان فصة السخل وفلظة السحت ء 


ون الواکب من الشباب والشابات تقذف بها الحباة كل يوم فى هذا النيه الذى لا يرون فيه 
معالم قو حي الى الدرب ولا شموعا تبدد غياب الظلام > الى فى يبقون سائرين فى هذا الظلام دهم عبالات 
خلقتهم ليعبدوك فاختلطت عليهم السبل فضاعوا فى التیه وراء سراب حتی اذا جاءوه لم يجدوه شيشا 
انك تراهم وقد وصلوا الى هذه النهاية امؤسفة بقلب كل منهم كفيه أسفا على الايام التى أهدرها في 
سییل طواغیت منوه بحیاة افضل سا بقدمه عن الحادة وسلموة الی .۰ هذا الیاس القاتل واستحالت 
أخلافه 'عدما مريعا . 


يا رب ؤي قز لقال ا اليك لو آحسنن وج لاعطت نسح فاصنقح اللهم عن 
سقطاتهم 6 ویس لهم الرجال الذين يخسنون توجيههم ليعوذوا الى الجادة التى أردتها لهمم عبسادا لك 
يسسحون بحمدك » ویفنون فى سيلك 6 وأنت -القائل ( یا عبادی الذين أسرفوا على آنشسهم ۳ تقنطوا من 
راحم الله ان الله يعفر الذتوب جميعاً 506 : 
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الكو يت 

2 قفی صاحب السمو الشيخ راشد بن سسعيك المكتوم حاكم دبى أربعة أيام 
ف زبارة ألكونت بدعوة من آخیه صاحب السمو ان البلاد 5 

جو أجرى وفد الکویت برئاسة الشیخ عبد الله الجابر الصباح وزير التجارة 
والصناعة مباحثات هامة فى العراق لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الكويت. والعراق . 

د وافق مخلسنن الوزراء على انشنتاء کلیتین حديدتين 2 جامعة اس كلية 
الحقوق وكلية لاتجارة . وبذلك بصیح فی حامعة الکویت ریغ کلیات . ۱ 

جد لقن حماس وزير ا ن اس ع 
النحاة الاهلية بالز بر -- العراق E‏ ۱ 
ديئار للجمعية .. 

چو عقد فى مارس 1۹1۷ مؤتمر منظمة ادن المربية ف لكؤت وقد : اتخذت 
لیحانه 9 والقرارات اللازمة لعالحة مشاکل الدن العرییة .. 

تلقت الحهات امختصة من الامانة العامة لحامعة الدول العربية مذکرة تطلب 

ها امه بها تم تنفيذه من توصیات موتمر التعريب:الدى عق فى المغرب خلال 
ابريل 13151 لتنسيق التعرنب ق. الدول العزبیه 

يد القی فضيلة الشیخ علي الخفیف محاضرتین موضوعهما ( الاسلام عقيدة 
وشريعة )۰ ) ) الجتمع الاسلامي وروابطه ) وذلك بدعوة من وزارة الا وقاف والشنقون 
الاسلامية » ومن قبل ألقى الاستاذ بو سف العظلم مو ضوعهما : ( الاسلام 
عقيدة أمة ونظام ۳ الحیل السلم ) 

يد بعثت جامعة الدول العربية مذكرة تتضمن قراد الجامجة ق ورت اة 
عشرة بشأن تعليم الكفو فين كما تطلب موافاتها بقبوولهم فى الدراسات الثانوية والعالية:. 

يو طلبت الجامعة الغربية من الكوبت تزويدها بالمطبوعات والافلام والاسطوانات 
الثقافية والدينية 2 والاسلامية ام على طلب مكتب الجامعة فى داكار ‏ السنغال ‏ . 

لد مر وقد السفراء السلمین لحمع السرعات لیناء مسحد ومركز اسلامي فى 
الولابات المتحدة الامرركية وقابل المسثولين لهذه المهمة . 

چو أفادت سفارة الكويت فى الهند أن رئيسة وزراء الهند قد أمرت بحدذف 
الفقرات الماسة بالدين الاسلامي من كتاب الأبطال لتوماس كارليل استجابة لطلب 
الحكومات والهيئات الاسلامية العالمية . 


الجمهوربة العربية النحدة ۱ 
E‏ زار رسن جمهورية موريتانيا مختار : و لد داده القاهرة بدعوة من اليد 
الرئیس حمال عبد الناصر . وموريتانيا دولة اسلامية ..۱/ ۰ 
بو بجری الآن اعداد تنظیم جدید. لنشر الدعوة الاسلامية وتقویتها في الداخل 
ی و تزوند العالم الاسلامی باحتیاجاته من العلماء والمدرسين لنشر ا 
واللغة العربية .. 
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ل رم انغيلة الشيح ينعن خإلد عفنى لبنان الدكتوراه 
الفخرية تقدیرا لخدماته للمسلمین فق لبنان . فضیلته متخرح من کلیة اأصول الدین 
بالازهر . , کما منحت الدکتوراه الفخربة لرئیس حمهوردة مورتانيا ی حفل حضره 
ال س وا ۱ 

تلقت مشبخة الازهر اخطارا من رئيسن الا وقاف الهندية آنه بدىء فعلا فى وقف 
العقارات والارافي اللاز مة لتمو دل معهد دننی ومر کز اسلامي بتو لی التدرسن فيه 


علماء آزهر ون . 

و ضادرت مشيخة الآزهر ثلاث طبعات من مصحف محرف من خارج العر بیة 
المتحدة . 

جو فرغ الامام الأكبر شيخ الأزهر من دراسة تقرير لمجمع البحوث الاسلامية » 


بتضمن قيام الأزهر دتصدر E‏ عدد کنر من الصاحقت والكتب الإسلامية الى 
مختلف آنحاء العالم الاسلامي . 

) ۱۲ ( ووافقت على‎ r E RA N E 
. سیناربو وموضوع اسلامي‎ 

المملكة العربية السعودية 

و تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ ...ر.١‏ جنيه استر لني لبناء مدارس 
أسلامية في توحو ۰ 

افتتح حلالة الملك. فيصل الطريق. الجديد ( المسلفت ) من الدمام إلى مكة مارا 
بالرياض ٠‏ : 
چو اقترح السفير السعودى بنيجيريا اقامة مراكز اسلامية قدر السستطاع فى 
شرق أفريقيا وغربها ووسطها . 

3 زار الرياض معالي وذير الإشغال الكوبتي ومعالي ور المالية. للمباحثات 
فى كل ما يهم الدولتين الشقد 
بغداد : قام الرئیس العراقی عبد. الرحمن محمد. عار ف بزيارة لايران أستغر قت عدة 
أيام بحث ناء‌ها کل ما بهم البلدين ۰ 

چو علم أن الرئيس اللبنانى شارل حلو سيزور العراق في أواخر ابر نل القادل 
تلبية. لدهو و من الرئیس ارف . 
عمان ۰ تجری الاتصالات الآن لدمج لحنة. شكون الحج الاردنية بدائرة القضاة . 

أصدرت الهيثة العلمية الإسلامية بیانا تذکر الأمة فیه بواحاتها الدنية 

وتدعوهم ۱ sS‏ 
وت لس 

اک فآ هاش عارش الاضي حوالي ( .¥( ) دول ق ال تمر الثالث للکتاب 
الآسيو بين والافر شیین . الذی افتتحه دوله رئيس الوزراء . 

عاد بسبحث السئولون زىادة عائدات مرور النفط مع شركة النفط. العراقية على 
قران شونا 
الجز اثر دري مجلس تضامر تون الآسيوبة: والافرشية عقد موتمره الخامس 
مدینة الجزاثر ی وقت لاحق من هذا العام بدلا من بكين كما كان مقررا في الاصل . 

صنعاء : تثرر انشاء حامعة سا وهی ول حامعه تقام ق تاريخ الیمن وستوزع 
كلياتها وهی الطب والهندسة والزراعة وکلیات آخری علی مدن الیمن. ۰ 

الفلسین : قامت مظاهرة عنيفة نی مطار مانيلا نمناشسة مر ون أنا اسان ونس خانحية 
زار اک ) مما اضطره ه للفرار من باب حائبی للمطار . 





۱۳۰ 


سا 
1 « الى راغبى الاشتراك )» 1 


1 

1 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى امخلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 

من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك آن یتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 

ومذا بیان بالتعهدین » 


اد 


۳ 
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۳ 
. 7 ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجل" ال 
E AERA 1‏ ا اا ھا ا asa‏ 


تحص 

















ص خر با ربا ان ِ مزر 3 2 
شل الات لسر رار 


ISLAM THE 
| MISUNDERSTOOD 


` RELIGION 


را شبهات حول الإشلام 
ه طِيع باللفحة ا س ا ت وال م وشلاث طبعات و روت 
* تیم کمن ارسع لمات اج تية چنينية بید آن داع وم 
اا طليان تار الوت كنل ادت .. 

لاه حتابٌ يتين مكترين | الكت والمؤلقات اهر 





٠‏ تات يدق نكمتملا فت اه نتسه 
والجت حش ةالتاطعة ..: 
وهوالکتان | الذي لا نكل شف كر | اوغبعرفی». ان 
أوغسيرمتلم أن يراه وه وميك رقء ته مات لاله 
واج فيه ضبالته۱ ات ود ۳ 
ا من قن وی وتات وت کل وش ور ارت هتدای: نم 
eh ۰ |‏ دادن اه 1 


مطبعة حکو مه الکو ت 





